مجلة- إسلامية” ثمافية” شهرية 
تصدر عن جماعة أنصارالسنة المحمدية 


0 . 
“زمضان وما احدث فيه من بدع ومخالفات 


لديا 


فاعلم أنه زا إله إلا 


صامبة الامتياز 
جماعة أنصار السنة المحمدية 


8# الشرفالعام 
د. عبدالعظيم بدوي 
اللجنةالعلمية 
365 2 زكزيا حسينى محمد 
]| جمال عبدالرحمن 
| معاوية محمد هيكل 
##ا سكرتيرالتحرير 
مصطفى خليل أبو المعاطي 
التحرير 


6 شارع قولة - عابدين - القاهرة 
11 - فاكس: للدسانينفا 


قسم التوزيع والاشتراكات 
ت:3104051؟ 
المركز العام 


هاتف 9104195 ؟؟ - 10405ذة؟ 


التوزيع الداخلي: 


6 وخر 


3 5 
1 


ما اي اك إل هم 210 


ال ال اا الو + الب ل 0 
0 0 ل ال اس رات 


0# رئيس مجلس الادارة 


ا ل الله - 
دد رمضان :شه رالدعاء واليكاء دح 
لقد أَطْلَع الله تعالى نبينا 5 على ما لم نطلع 
علد وا عطلاء د العلة فا اله خخطنا حدى إل لديم 
> يقول في ذلك: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيرًا» وقد كره الله تعالى ورسوله العبث 
في الصلاة. والرفث في الصيام, واالضحك في 
الجنائز. 
وحن اللحسيق رجحم اللالك وحروم ويكسحك وين الى اتوي 
رمضانء فقال: يا قوم؛ إن الله تعالى جعل رمضان 
مضمارا لخلقه يتسابقون فيه إلى رحمته, فسبق قوم 
ففازواء وتخلف أقوام فخابواء فالعجب من الضاحك 
للضي تح التعرويم التدى ارد فيه اللسااءت ورن» ريكاب كيه 
المتخلفون, أما والله لو ككُشف الغطاء لشَغَلَ محسنًا 
إحسانه, ومسينًا إساءته. 
(وإتكلق عدي انالك فرق ممسجرون روكب انالك هكه إلى 
رجحل بضحك مستغرقًا فقال له: أتضحك ولعل أكفانك 
قد أخذت من عند القصار (تاجر القماش)؟. 
وفي الحديث: «كن ورعًا تكن أعبد الناسء وكن 
قنعًا تكن أشكر الناس؛ وأحبّ للناس ما تحب لنفسك 
تكن موؤْمنًاء وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماء 
وأقلّ من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب». 


العدد 4041 رمضان 145١‏ ها 


8# رئي سالتحرير #0 مدير التحرير الفني 
جمال سعد حاتم" سنن عط القراط 


ذ ائة 8 : 


- مصر ١٠١‏ فرشا. السعودية ” ريالات: 
الافتتاحية: ا العام الإمارات 7 دراهم: الكويت 2٠١‏ فلس ٠‏ 
المغرب دولار أمريكي: الأردن 2٠١‏ فلس» 
كالما انحوي الم تي المكحوين ١‏ قطر" ريالات؛ عمان تصف ريال 
باب التفسير: إعداد/ د. عبدال عظيم بدوي ْ عماني. أمريكا ؟ دولار. أوروبا ؟ يورو 


بابالسنفة إعداد/ زكريا حسيني 1 


حال السلف في رمضان: إعداد/ أسامة سليمان 2 ١4‏ 9 الاشتراك السنوي 
دررالبحار: إعداد/ علي حشيش ١ لخادلا#2:١ 0 ” ١‏ جنيها(بحوالة بريدية 
ليلة القدر خير من آلف شسهر: إعداد/ د. جمال المراكبي نا 7 اسك ووو على مكتب 
القرآن في رمضان وأحوال الناس: إعداد, مصطفى البصراتي 7١‏ 7 ؟.2 الخارج ٠١‏ دولارا أو 70 ريالا سعوديا 
خاق وخسر من أذرك رمضان وله يعفرل: إعداد/ عجره الققرع 711 ١‏ إومايمادلهما. 7 58 
: 00 9 ترسل القيمة بسويقت أو يحوالة بنكية 
اتبعوا ولاتبدعوا: اعد جرد مين 3 3 شيك على ينك الاسلامي - ظرع 
واحة التوحيد: إعداد/ علاء خضر 0 0 القاهرة - باسم مجلة التوحيد - آنسار 
رمضان بين اللباب والقشور: إعداد/ متولي البراجيلي  ١‏ 7 السنة (حساب رقم / .)15105٠‏ 
١ 0 5 00 8‏ 
رحا حا قير تتتسدر إعداد/ د. حمدي طه ه15 0 5 ١‏ الالكتروني 
التبيان في بدع القنوت في رمضان: إعداد/ سعيد عامر 2 45 0( للسسس*سش*شليييك 
باب الأسرة: إعداد/, جمال عبدالرحمن 3 0 المجلة» 
تحذير الداعية من القصص الواهية : إعداد/, علي حشيش - "5 انمد 0 واد 
قتاوى رمضاشة 5 7 رئيس التحرير: 
00 0 7 5 0 6011 .اخ ا1 8610م 1و6 
شياطين الإنس والجن في رمضاز: إعداد/ محمد رزق ساطور 7 0 .مومسم ابره برع تميرون 
لكف كا رودي لصن رهاق حجيي انض 0 0 601 القا !]582070810 
نتيجةمسابقةالقرانالكريم 7 6 موقع المجلة على الانترنت: 
1 ل 7 0 ارمع . معلا لزاه لم الالإلا/لا 
3 1 5 موقعالمركز العام: 
١‏ 200 601 خا 6501 /الاماا 


# الج "ا اجو 7 الب 7ل الج 7 اج 07 "اج 7 "ب 7 الو 7 رن" ومو لوصو "و "بصو و ارو "ل "وص ا جسم 
وورحع م بورح مو مرح و مع ممع وامإعع ممح امع وام وحم م وح و وحن ل لاو .0 
5 


- جنيهاً للأقراد والفيتات‎ "0١ 
دولار‎ 17١ والمؤسسات داخل مصرو‎ 
12-7 ع سمح حص‎ 


7 إلى" يذ 03 7 1 9 ُ 

ىَ اه ءعهم , - تت 7 به ب 1 2 
١ ١ 1 2‏ 8 592 03 4 734 ين "7 ٠١‏ ير 2 بها يد 7/7 6. 

'"< #نسوا. :176 ' 2-6 + ف 0 سا ايم 20 موكاا م اديت + 16> هوا 


الحمد لله ولي ا مؤمنينء والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة 
للعا مين, وعل ىآله وصحبه ومن سلك سبيله واقتفى أثره إلى يوم 
الدين... وبعد: 

فإن الرغبة قائمة في أن أواصل حديثي عن البدع, ولكني رايت أن 
أتحدث في هذا اللقاء عن أمر بتعلق بهذا الشهر الكريم, على وعد بأن 
عود في اللقاء القادم - إن شاء الله  -‏ مواصلة الحديث عن البدعة. 

وبداية فإني أهنئ عموم أهل الإيمان بالشهر ا مبارك الكريم الذي 
بتفضل الله فيه على عباده بألوان من البر والفضل والخير والإحسان, 
وعلى ا مسلم الناص ح لنفسه. ا محب للقاء ربه أن بسع ىللظفر 
بمطلوبه في هذه الأيام الفاضلة واللبالي التي هي بالخير عامرة. 


ومن الملاحظ أن كثيرًا من الناس يصومون, والكثير أيضًا عن 
الصيام يتحدثون؛ ولكن الذي يغفل عنه البعض أو يستثقله القيام 
لرب العالمين في ليالي الشهر الكريم, وقيام الليل عموما مَرعْبُ فيه 
في القرآن الكريم وسنة النبي الأمين 5 قال تعالى: |مكتجافى 
جِنُويْهُم عن الْمَضاجِع يَدَعُونَ رَيْهُم حَوْهًا وطمعا ومما رَرَّقْنَاهُمْ 
يُنْفقُونَ ( إالدلة ) قلا مَعْلَمَ نَفْسَّ ما أخفي لَهِمَ من قر أَعْينِ جَرَاءَ يما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ»[ [السجدة: 15 17], وقد ذكر الطيري - رحمه الله - 
بعض الأقوال المسندة في معنى هذه الآية, ثم عقب عليها يقوله: 
«والصواب من القول في ذلك أن بقال: إن الله وصف هؤلاء القوم بان 
جنوبهم تنبو عن مضاجعهم شَنُغْلاً منهم بدعاء ربهم وعبادته خوقا 
وطمعًا وذلك بِنْيُوَ جنوبهم عن المضاجع ليلاً؛ لآن المعروف من وصف 
الواصف رجلاً بأن جنيه نيا عن مضجعه. إنما هو وصف منه له 
بأنه جفا عن النوم في وقت منام الناس ال معروف, وذلك الليل دون 
النهار, وكذلك تصف العرب الرجل إذا وصفته بذلك, يدل على ذلك 
قول عبد الله بن رواحة الآنصاري - رضي الله عنه - في صفة نبي 
الله 2: 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه 
إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

فإذا 5 يزنك لاي وكا ال دعاك ارده كل يتك د رصعل 
هؤلاء القوم بالذي وصفهم به من جفاء جَنوبِهِم عن مضاجعهم من 
أحوال الليل وأوقاته حالاً ووقنًا دون حال ووقت كان واجدًا أن يكون 
ذلك على كل آناء الليل وأوقاته. "وان كان كذلك يفان تو جيه الكلام إلى 
أنه مَعْنيٌ به قيام الليل أعجب إل لآن ذلك أظهر معانيه والآغلب 
على ظاهر الكلام, وبه جاء الخبر عن رسول الله 5, وذلك ما حدثنا 
به ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم 
قال: سمعت عروة بن الزيير يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
أن رسول الله 2 قال له: ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة 
والصدقاءرتكفر الحطدكة: 'وقيام العبد في جوف الليلء, وتلا هذه الآئة: 
> اعد اس اها وَطمَعًا وَمما 


قو قو 4 


رَرَفْنَاهُمْ يُنُفقون»(1). اله 


بقلم! 0 - 
د مك 


وقال تعالى في وصف عباده المتقين: «كَانُوا قليلاً من اللَّيْلٍ ما 
يَهْجَعُونَ )1١(‏ وَبِالأسّحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرونَ [الذاريات: 11 18]. والهجوع: 
النوم ليلاًء يقال: هجع يهجع هجوعا: نام, وقيل: نام بالليل خاصة("). 

والآية تدل على فضل قيام الليل وفضل القائمين فيه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا 
يأخذون منها ولو شيمًاء وقال قتادة عن مطرف بن عدد الله: قل لبلة 
تأتي عليهم لا يصلون فيها لله عز وجل إما من أولها وإما من 
أوسطها. 

وقال الحسن البصري: كابدوا قيام الليلء فلا ينامون من الليل | 
أقله, ونشطوا فمدوا إلى السحرء حتى كان الاستغفار يسحرء وقان 
كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارًا عن يعقوب أنه قال لبنيه: 
«ستوف أَسنْتَغْفْرٌ لَكُمَ رَبِي» قالوا: أخرهم إلى وقت السحر("). 

وقال القاسمى - رحمه الله -: «فى هذه الجملة الكريمة مبالغات 
في وصف هؤلاء بقلة النوم, وترك الاستراحة, ولذلك ذكر القليل». 

وبالجملة ففي الآبة استحياب قيام الليلء وذم نومه كله 
والاحاديث يبلك عذدية يدرف 
هجوعهم, وكثرة تهجدهم, إذاً أسحروا أخذوا في 1 كأنهم 
أسلفوا في ليلهم الجرائم. 

قال الرازي: في الآية إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون, 
ثم يريدون أن بكون عملهم أكثر من ذلك, وأخلص منه. فيستغفرون من 
التقصيرء + و كاي ا كاي حي 07 - 
ويعتذر عن التقصير؛ واللثيم ياتي بالقليل ويستكثره. ويمن به(4). 

وقد حث النبي + على قيام الليل وبين فضله في أحاديث كثيرة, 
وعقد البخاري - رحمه الله - في الصحيح بابًا بعنوان: «باب تحريض 
النبي 2 على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب» ثم ساق حديث أم 
سلمة أن النبى 2 استيقظ ليلة فقال: «سيحان الله, ماذا أنزل الليلة 
من الفتن؛ ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات ؟ يا رب 
كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة»(ه). 

وقال الحافظ في الفتح في شرحه للحديث: «قال ابن رشيد: كأن 
البخاري فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ للصلاة لا لمجرد الإخبار بما أنزلء 
لآنه لو كان لمجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى النهار, لآنه لا يفوت». 

ثم ذكر أقوالاً أخرى, ولكنه رجح القول الآول فقال: «وما نسيه إلى 
فهم البخاري أولاً هو المعتمد, » فإنه وقع في رواية شعيب عن الزهري 
عند المصنف في الأآدب وغيره في هذا الحديث: «من يوقظ صواحب 
الحجر» يريد أزواجه حتى يصلينء فظهرت مطابقة الحديث للترجمة, 
وأن فيه التحريض على صلاة الليل(5). 

كما ساق البخاري تحت الباب السابق حديث علي بن أبي طالا 
رضي الله عنه وفيه: «أن رسول الله 2 - طرقه وفاطمة بنت النبي - 
عليه السلام - ليلة فقال: ألا تصليان ؟ فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد 
الله, فإذا شاءعران يبعثنا عثناء » فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي 
شيا » ثم سمعته وهو مُوَلٌ يضرب فخذه وهو بقول: «وَكَانَ الإنسان 
أَكْثَرَ شَيء جَدَلاً»( 0 

قال ابن حجر في شرحه: «قال ابن بطال: فيه فضيلة صلاة الليل 
وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك. ووقع في رواية حكيم بن 
حكيم المذكورة: «ودخل النبي + علي وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا 
للصلاة, ثم رجع إلى بيته فصلى من الليل فلم يسمع لذا حساء فرجع 


ْ 
ْ 
ْ 


اماه اعطاق الس ان سات السم ا م 


6ت 


دده قال الطبري: 
(لولاماعامالنبي 
+من عظم فضل 
الصلاةفي الليلما 
كان يرعجابنته وابن 
عمدفي وق تجعاه 
الله لخلقه سكذا, لكنه 
اخارلهما إحرازتلك 
الفضيلة على الدعة 
والسكونامتشالا 
لقوله تعالى:روأة 
أهلكبالصلاة) ده 


إلبنا فأيقظنا». الحديث. 

قال الطبري: «لولا ما علم النبي ع من عظم فضل الصّلاة في الليل صا كان يزعج ابنته واين عمه في وقت جعله 
الله لخلقه سكنًاء لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون امتثالاً لقوله تعالى: «وَأمرٌ أهلكَ 
بالصلاة (8). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان الرجل في حياة رسول الله 2 إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله 2, 
فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله وكنت غلامًا شابًا, وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله ع 
فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فنصياني إلى النار(ة), فإذا هي مطويّة كطي البثر, وإذا لها قرنان(١ ,)١‏ وإذا فيها أناس 
قد عرفتهم, فجعلت أقول: أعون بالله من النار, قال: فلقينا ملك آخرء فقال لي: لم ترع؛ فقصصتها على حفصة» فقصتها 
حفصة على رسول الله 7 فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان لا ينام من الليل إلا قليلاً(١١).‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «وشاهد الترجمة قوله: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل»», ومقتضاه: أن من كان 
يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجلء وفي رواية نافع عن ابن عمر في التعبير: «إن عبد الله رجل صالح لو كان 
يصلي من الليل»», وهو أبين في المقصود. 

وقال القرطبي: إذما فير الشارع من رؤّيا عبد الله ما هو ممدوح. لأنه عرض على الذار ثم عوفي منهاء وقيل له: لا روع 
عليك وذلك لصلاحه, غير أنه لم يكن يقوم من الليل» فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به الثار 
والدنو منهاء فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك, وأشار المهلب إلى أن السر في ذلك كون عبد الله كان ينام في المسجد ومن 
حق المسجد أن يتعيد فيه, فنيه على ذلك بالتخويف بالنار, وفي هذا الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب)(7١).‏ 

وعن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال: لما قدم رسول الله 2 المدينة انجفل(1) الناس إليه, وقيل: قدم رسول 
الله فجئت في الناس لأنظر إليه, فلما استبنت وجه رسول الله , عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب, فكان أول شيء 
تكلم به أن قال: «يا أيها الناس: أفشوا السلام, وأطعموا الطعام, وصلوا بالليل والناس نام؛ تدخلوا الجنة بسلام(4١).‏ 

وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: «وعباد الرّحَمَنٍ الَذينَ يَمشُونَ علَى الأرض هُونًا وَإِذَا خاطَيَهُم الْجَاهنُونَ قالوا 
سلما فإفشاء السلام إشارة إلى قوله: «وإذًا خاطبيم الجاهلون قَانُوٍ | ستلآمًا»» وإطعام الطعام إلى قوله: «وَالَّدِينَ إذَا 
نْقَقُوا َم يُسْرِفُوا», وصلاة الليل إلى قوله: «وَائَّدينَ يَبِيتُونَ لرَبْهِمٌ سجدًا وَقيَامال» وقوله: تدخلوا الجنة موافق د 
«أولكك يُجَرَوْنَ الْعْرَقَةَ يما صيَرُوا» وكان النبي يقوم الليل حتى تورمت قدماه, وقد وجهه ربه إلى ذلك وأشار إلى 
أنه يرتفع به عند ربه درجات, قال تعالى: «ومن الَيْل فتَهَجد به تافلّة لك عَسَى أَنْ يَبُعََكَ ريك مقَامًا مَحَمُودًا» [الإسراء: 
9 وإذا كان التهجد والقيام بهذه المثابة, وقد رَعْبٍ فيه في سائر العام, فهو في رمضان أعظم وثوابه أعلى وأرفع. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله © يقول لرمضان: من قامه إيمانًا واحتسايًا عُفر له ما 
تقدم من ذنيه»(0١).‏ 

ومعنى قوله: «يقول لرمضان»: أي لفضل رمضانء أو لأجل رمضانء ومعنى: «إيمانًا» أي: تصديقًا بوعد الله بالثواب 
عليه, «واحتسايًا» أي: طليًا للآجر, وقوله: «غفر له ما تقدم من ذنيه» ظاهره يتناول الصغائر والكبائر, وبه جزم ابن 
المنذر وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر, وبه جزم إمام الحرمين: وعزاه عياض لآهل السنة(١1١).‏ 

وقد صلى النيي 2 صلاة التراويح بأصحايه ثلاث ليال» وقد أخبر عروة أن عائشة - رضي الله عنها - أخيرته أن 
رسول الله + خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته؛, فأصيح الناس فتحدثوا فاجتمع 
أكثر منهم, ؛ فصلى فصلوا معه, فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة, فخرج رسول الله 2,2 
فَصلَّي بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقيل على 
الناس فتشهد, ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنهاء » فتوفي رسول 
الله 2 والآمر على ذلك(7١).‏ 

والمراد بهذه الصلاة صلاة التراويح في رمضان كما ورد في حديث عائشة عند البخاري من قولها: «وذلك في 
رمضان)(18). 

وقد جمع أمير ال مؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الناس على إمام واحد في رمضانء وقد جاء ذلك في 
الصحاح والسنن والمسانيدء وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله + يرغب في 
قيام رمضان من غير أن بأمرهم فيه بعزيمة فيقول: «من قام رمضان إِيمانًا واحتسايًا عفر له ما تقدم من ذنيه». 

فتوفي رسول الله 17 والآمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر)(19١).‏ 

وفي هذا ترغيب عظيم من النبي في القيام يهذه العبادة العظيمة, وبيان أنها سبب في مغفرة الذنوب» وإلى 
جانب ذلك فإن من قام لله في رمضان كان من الصديقين والشهداءء وقد عقد ابن خزيمة في صحيحه بابًا قال فيه: «باب 
في فضل قيام رمضان واستحقاق قائمه اسم الصديقين والشهداء إذا جمع مع قيامه رمضان صيام نهاره وكان مقيما 
للصلوات الخمس مَؤديًا للزكاة. شاهدًا لله بالوحدانية, مقرًا للنبي بالرسالة». ثم ساق بسنده حديث عمرو بن مرة 
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الجهني وفيه يقول: جاء رسول الله 2 رجل من قضاعة؛ فقال له: يا رسول الله, أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله. وصليت الصلوات الخمس, وصمت الشهرء وقمت رمضان, وآتبت الزكاة. فقال النبى 2: «من مات 
على هذا كان من الصديقين والشهداع(١3). ١‏ 

ولذلك أقول لعموم أهل الإيمان: أقبلوا على الله في رمضان وأخلصوا لله الصيام والقيام, وتأسوا في ذلك بسلفكم 
الصالحين» وأطيلوا القيام والقراءة فيه, فعن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما 
الداري رضي الله عنه أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة, قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمثين» حتى كنا نعتمد على 
العصى من طول القيام؛ وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجن(١؟).‏ 

كما روى مالك عن عيد الله ين أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام 
مخافة الفجر)(؟5١).‏ 

وكان النبي 1 يقوم لله في رمضان بإحدى عشرة ركعة كما جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة 
رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله © في رمضان ؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة, يصلي أريعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي 
ثلاثاء فقلت: يا رسول الله, أتنام قبل أن توتر ؟ قال: يا عائشة, إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»(37). 

قال القرطبي - رحمه الله -: «وظهر لي أن في عدم الزيادة على إحدى عسرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة 
الليل. وفرائض النهار الظهر وهي أريع؛ والعصر وهي أريعء والمغرب وهي ثلاث وتر النهار. فناسب أن تكون صلاة 
الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاً)(4١).‏ 

وقد وردت كيفيات متعددة عن النبي 2+ في صلاة الليل؛ وقد اشتملت كتب السنن على بيانها. قال ابن القيم - 
رحمه الله-: «وكان قيامه بالليل ووتره أنواعا»(5؟). 

ثم ذكر هذه الآنواع, ومنها أنه كان 2 يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين, ثم يصلي إحدى عشرة ركعة. يسلم من كل 
ركعتين ويوتر بركعة, ومنها: أنه كان يصلي ثمان ركعات, يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردًا متوالية, لا يجلس 
في شيء إلا في آخرهنء إلى غير ذلك مما ذكره؛ وقد كان كثير من الأئمة يزيدون على ما فعله 5, فكان بعضهم يصلي 
عشرين ركعة ويوتر بثلاث وبعضهم يزيد على ذلك, قال ابن حجر: «ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة 
وتخفيفها فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكسء ويذلك جزم الداودي وغيره»(5"0؟). 

قلت: الآمر في ذلك واسع - إن شاء الله -. وقد ورد مثل ذلك عن الشافعيء غير أن فعل النبي 2 والالتزام به أولى 
وأحبء على أن يكون الاتباع في العدد والكيف. 

وختامًا أقول: على المؤمن أن يدرك فضل ربه عليه بشهود رمضانء وأن يقوم لله فيه وأن يواصل القيام على مدار 
العام, فهو من أفضل القربات؛ وإن قام حين يبقى ثلث الليل الآخر فهو حسنء حيث تنزل الرحمات. ويقرب رب العباد. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن بتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال: وأن يجعلنا من الصديقين والشهداء. 
والحمد لله رب العالمين. 


الهوامش 
-١‏ تفسير ابن جرير الطبري 5١‏ / 4". "- انظر لسان العرب لابن منظور / / /517". 

"- انظر تفسير ابن كثير ؟ / 2599 .":٠‏ :- محاسن التأويل المعروف بتفسير القاسمي ١١‏ / 001ه. 
ه- البخاري مع الفتح "ا / 3. .٠١‏ 1 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري */ .١١ 0٠١‏ - البخاري مع الفتح 8 / ١.٠١‏ 8 فتح الباري *#/ .١١‏ 


9- هذه الرواية جاءت مفسرة في رواية أخرى لابين عمر في البخاري ونصها: «ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى 
النار». انظر صحيح البخاري كتاب التهجد باب ١؟‏ ” // 9" .5١‏ 

."8 / ١5 هما الخشبتان اللتان عليهما الخطاف. وهي الحديدة التي في جانب البكرة. انظر شرح النووي على مسلم‎ -٠ 

.5 / أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب ؟ ج”‎ -١ 

7 فتح الباري 9 /0. 

.70/9 / ١ أي ذهبوا مسرعين نحوه. يقال: جفل وأجفل وانجفل. النهاية في غريب الحديث.‎ -١ 

5 أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب 1١7/4‏ جا / 477: والدارمي ,"54٠ / ١‏ والحاكم */ ١18‏ واحمد 6 / 40١‏ 
وصححه الآلباني. انظر الصحيحة ؟ / ١9‏ 0 

6 البخاري كتاب صلاة التراويح باب ١‏ // ج؛ / ١5 2.5٠‏ فتح الباري */ .16١‏ 

.561 ,56١ // ج؛‎ ١ البخاري. كتاب صلاة التراوبح باب‎ -١١/ 

- انظر البخاري كتاب التهجد باب ” ج؛ / ,٠١‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب 8؟ ج١1‏ // 074. 

4- صحيح مسلم., كتاب صلاة المسافرين باب 6؟ جا / 5:77. 2 -٠١‏ صحيح ابن خزيمة ج” / "4١‏ حديث رقم .52١17‏ 

.١١5 / ١ج رواه مالك في الموطاء كتاب الصلاة في رمضانء باب ؟‎ ١ 

""- المرجع السايق ج١‏ 7 .١١"‏ 

7- أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح باب ١‏ ج: / ,15١‏ كما رواه في كتاب التهجد. 

4 فتح الباري " / ١؟.‏ 5- زاد المعاد في هدي خير العباد 50000 55- فتح الباري ؛ / 617؟. 


' ٍ التوحيد رمصان:٠‏ :١ه‏ » 


الحمد لله معز من أطاعه واتقاهء ومُدْلٌ من خالف أمره 
وعصاه, أحمدّة سبحانه وأشكره على ما أولاه. وبعد: 

تستقبل الأمة شهراً عظيماً تنتظره كل عام وا مسلم في 
عمره ا محدود, وأيامه القصيرة فى الحياة قد حباه الله 


تعالى بمواسم الخيرات,. ما بجعله > تسيولخلل وبفيوع 


كان سنا ل اليه لد اسدو) كنس علبكه اناد كما 
كُتب عَلَى الّذينَ من فَبْلكَمْ لَعِلَكُم تَتُقُو, تََهُ ن» [النقرة: 41ا]. 

ومن عوامل سرور النفس وبهجتها ومن بواعث 
فرحتها وغبطتها عودة أيام السرور عليها وبزوغ نمس 
الهناء على ربوعهاء وأن الله قد امَتَنّ على العباد دشهر كله 
الخير والإفضال , ففي رمضان تخفٌ وطأة الشهوات علي 
النفس ا موّمنة, وتُرفَع آكف الضراعة بالليل والنهارء فواحدٌ 
سال العفو عن زلته, وآخر بسال التوفيق لطاعته,. وثالث 
يستعيذ به من عقوبته. ورابع يبرجو منه جميل مثوبته, 
وخامس ث شغله ذكرة عن مسألته., : فسبحان من وفقهم 
وغَيرهم محروم. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الآمة 
بالخير واليمن والبركات. 

دد الكذّبالإعلامي وصحفيون بلابضاعة ١!‏ 00 

يهل على الأمة شهر كريم عظيم يتوب الله فيه علي من 
عاد وأناب, «وكل بيني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» 
[أخرجه أحمد والترمذي] . وكم من مذنب طال أرقه واشتد 
قَلَقَهُ وعَظُمَ كمّده واكتوى كبده, ترهقه المعصية, وتعصره 
كآية الخطيتة, يتلمس نسيم رجاءء. ويبحث عن إشراقة 
أمّلء ويتطلع إلى صبح قريب يشرق بنور التويبة 
والاستقامة والهداية والإنابة, ليذهب معها الياأس 
والقنوط, وتتجلى بها سحائب التعاسة والخوف والهلع 
والتشرد والضياع. 

وإن الشعور بوطأة الخطيئة, والإحساس بيألم الجريرة 
والتوجع للعثرة والندّم على سالف المعصية. والتأسف 
على التفريط والاعتراف بالذنب هو سييل التصحيح 
والمراجعة وطريق العودة والآوية, لا توبة الإنندة على 
التقصير ويفعل المأمور واجتناب المحظور والتخلص من 
المظالم وإبراء الذمة من الحقوق, ومن شاء لنفسه الخير 


العظيم فليذلف إلى باب التوبة وطريق الإيمان» وليتخلّص من كل 
عورة, ولَيُفْلعَ عن كل فجرة, «قإن يَحُوبُوا بك خَيْرًا لَهُم [التوية: 5ل] 
«وثويُوا إلى الله حَميعًا أَنُهًا الموطكون لَعَلَكُمَ ُفلحون» [النور: ]"١‏ 
يستوجب العفو 'الفتى إذا 'اعترف ثم انتهى عما آتاهُ واقترف؛ لقوله 
سبحانة: «إن يَْتَهُوا يُغْقَرَ لَهُمَ ما قدٌ سلف » [الآنفال: 8”]. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن الرسول + قال: قال الله تعالى «إنكم 
تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر 
لكم» [صحيح مسلم كتاب الير /ال01؟]. 

وفي الوقت الذي يسعى فيه أهل الإيمان إلى التوبة تُْطلَ علينا كل 
فترة شرذمة من صحف صفراءء بعيدة عن المنهج يلهث المفلسون ممن 
يعملون فيها وما زالت أقدامهم تتعثر في الدخول إلى هذا المعترك, ومع 
ذلك فقد الور أساليب الاكخرار والنفاق والكذب والغش والخداع, 
مصادرهم عَفنَّةٌ كلماتهم ملققة لا يرقبون في الله إلا ولا ذمة, بضاعتهم 
الكذب. وتجارتهم التدليس والإفك المبين وهم صغار لا يرد عليهم يَسعون 
ومن على شاكلتهم؛ يهدمون ولا يبنونء يكذيون ولا يصدقون, ينشرون 
أخياراً مزيفة . .. وتصريحات باطلة يلبسونها على السنة العوام 
والخواص وكل أملهم أن يجرو الجماعة والمجلة إلى الرد عليهم . : 
ولكنني سأحرمهم من نيل هذا الشرف, وقديماً قالوا عْنَامدَعان: «نصف 
طبيب يفسد الأبدان» ونصف كاتب يُفسد العقول, ... وهؤلاء قد ألفوا 
الكذب واستمرأوا عليه مهنتهم التدليس للا الصفحات بما قد يثير 
الغثيان. شرذمة من المنتفعين لا يبحثون عن الحقيقة سولت لهم أنفسهم 
جذب الناس إلى طريقهم. بوسيلة رخيصة لترويج بضاعتهم, ولكن 
القمم الشامخة لا تتأثر بعوي من يعويء والقافلة تسير بإذن الله. 
وحسينا الله ونعم الوكيل!! 

ده التحذيرمن طاعة الشيطان !501 

المومكارنا ركنا مر اع بالشسيطار :1 واخباء تظواكة فقاللتكر مر 
قائل: «إِن الشيّطان لَكُمَ عدو فَاتٌخِدُوهُ عدوا إِنْمَا يدعو حريّة ليَكُونُوا من 
أصحاب الستعير » [فاطر: 5]. وقال سبحانه: 0 أَنّهًا الّذِينَ آمَنُوا ادَخَلُوا في 

َمكَاَة وَل َتّبعُوا حّطُوَات الشيْطان إِنّهُ كم عدو مَبِين» [البقرة: 0:0]. 

إنلنيران ن الحقد ما تطيش معه العقول وتصم الآذان وتعمى 
#امقدارة فاح جاع اكتاح د قلا وز اكه وو الاتض اي وارنوفع كيه 
حين لا يضع الأمور في مكانهاء. ولا يتفكر في مالها ولا ينظر في 
عواقبها, ولا ينتفع بسمعه حينما يَصْمَ أذنيه عن سماع النصح, وبولى 
مستكبراً معرضاً عن قبول التذكير الذي ينفع المؤمنين» ولا ينتفع ببصره 
حين يُغلق عينيه عن النظر إلى البينات والهدى الذي يبصر به طريق 
الحق. هنالك تكون العاقبة شراً ووبالاً عليه وخسراناً بيوء به ونهاية 
تعسة مظلمة خائية تنتظره. 

إن الحقد لا يكون مطية للخير ولا طريقاً إلى الرٌشد ولا سبباً إلى نفع 
عاجل أو آجل, وما هو إلا مركب مآل راكبه اللي وال 
أسف عليه؛ ولا ذكر حسن له ولا ثناء جميل عليه وإنها العاقبة يا لها 
من عاقبة, وإنه لمآل يا له من مآل, وقانا الله شر ذلك المصير وجنبنا 
أسياب سخطه. 


ليالي العشر 
الأواخرأافضل 
التليشالى) 


ده على المسام أن يتفقد نفسه في رمضان !! 2ه 

نستقيل على الآبواب شهراً من أعظم الشهور عند الله سيحانه, 
خلوف فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسك, والصيام والقرآن 
يشفعان لصاحيهما يوم القيامة, وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره. 
وإذا لقى ريه فرح بصومه. وفي الصحيحين أن النبي 2 قال: «لا يصوم 
عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين 
خريقا». 

والصيام يورث التقوى كما أن قراءة القرآن تنشئ نور الهداية في 
القلوب, وفي الصوم تربية على كسر الشهوة وقطع أسباب الغواقة من 
الشيطان, وللصائم دعوة لا ترد: «وإذا سألكَ عبادي عي فإِنّي قريب 
أجيب دعوة الداع إِذَا دعان فَنَْيَسْتَحِيبُوا لي وَلَُؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ 
يرشدون» [اليقرة: 167] وقال رسول الله © دخلاث دعوات مستحيات دعوة 
الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر» [الجامع الصحيم: ١07؟].‏ 

نستقيل شهراً تصفوا فيه النفوس وتتهذب الأخلاق. في رمضان 
يواسي فيه المسلمون بؤسائهم وفقرائهم, فهو شهر الصدقة والمواساة 
خصوصا في هذا الوقت الذي يحارب فيه العالم الإسلامي كما تحارب 
روافده. 

فحين يستقيل المسلم موسما يرجو غنيمته فإنه يجب عليه ابتداء 
تفقد نفسه ومراجعة عمله حتى لا يتلسّس بشيء من الحوائل والموانع 
اذ اكول ككنه واكك مدواك العمل أو تلحق النقص فيه ؛ إذ ما الفائدة 
من تشمير مهدور أجره, وعمل يُرجِى ثوابّه فيلحقه وزرهء وقد حذرنا الله 
من قوم وجوههم خاشعة عاملة ناصية تصلى نار حامية. فليحرص 
المسلم على تحقيق الإخلاص والمتايعة في كل عيادته !! 

دح بانت الملحجه. . وانقطعت الحجة ١!‏ دن 

نستقيل على الآبواب شهرًا عظيمًا له من الفضائل ما ليس لشهر 
سواه. فتذكروا وتفكروا في نعم ريكم عليكم مما تعلمون ومما لا تعلمون, 
واعرفوا لله حقه وعظموه حق تعظيمه., واستحبوا من الله حق الحباع. 
أما ترون كيف يتحبب إليكم بأنواع النعم وهو غني عن عبادتكم ؟! أما 
ترون كيف يحلم على جهلكم وهو قادر عليكم؛! أما ترون كيف يصبر على 
ذنوب العصاة وهم لا يعجزونه؟! ألم يؤتكم الأعمار ويمدكم بالآجال ؟! آأما 
تشاهدون تقصيركم في عبادتكم ؛! أما تشاهدون التفريط في شكر آلاثه ؟! 
ألا تخافون الحساب؟ ألا تُشفقون مما سينطق به الكتاب؟! ألم تقرأوٍ قول 
الله تعالى: «يَا أَيّهًا الإِنْسَانَ إِنَكَ كَادِحّ إلى رَيْكَ كَدْحَا فقملآقيه (1) فَأَما من 
أوتي كتَابَهُ بيمينه ( ) قسوف يُحَاسَبٍ حسابًا يَسِيرًا | 6) وَنْقَلبْ إلى أهله 
مسترورا ( 4) وأا من أوتي كتَابَه وَرَاء ظهْره )١ ١(‏ قوف يَدْعُو ثَيُورا )1١(‏ 
وَيَصَلَى سعيرا )1١(‏ إِنّه كَآنَ في أهله مَسَرُورًا (16) إِنَّه ظَنَ أن لن يحور 
(15) بَلَى إِنَ ره كَانَ به بصيرا» [الانشقاقٌ: + -16]. 

تفط لد كواب و مو اسية ال ور ومن الدى كليكة بذ يآ 
عظيم نهاره صيام, وليله قيام, فيه ليالي العشر الأواخرء أفضل الليالي؛ 
وفيه لدلة القدر: العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر, شهر يضاعف 
فيه ثواب الطاعات, وتكفر فيه السيئات, وترفع فيه الدرجات, لله فيه 
نفحات. مّن تعرض لها لم يرجع خائبًا محروماء ومن طلبها نالهاء ومن 
أعرض عنها خسر ثوابها. 


دح الطرق الصوفية تتحدى قرار الغاءالموالك!! هج 

نستقيل شهر رمضان وما زالت النداءات تخرج من أصحاب العقائد 
الفاسدة, فها هي حكومة الدكتور نظيف على لسان وزير الصحة قد 
أصدرت قراراً بمنع إقامة الموالد والاحتفال بهاء يسيب انتشار وباء 
أنفلونزا الخنازير. مما يحتم على الحكومة منع التجمعات: وقد كانت 
ردود الأفعال من قيادات الطرق الصوفية لافتة واتهموا الدكتور الجبلى 
وزير الصحة يسيب قراره بإلغاء الموالد والتجمعات الرمضانية بأن 
قراره, قد جاء لخدمة العلمانية قائلين: إن الدولة بسلسلة الانتهاكات 
تستفر مشاعر الملابين من مريدي الطرق الصوفية. 

كما أكد أحد قادتهم في تصريح لجريدة المصري اليوم قائلاً: «إن 
الصوفية يثقون في أن المد الوهابي وراء ما يحدث حاليًا » خاصة بعد 
الشماتة التي تعرضوا لها من جانب الجماعات السلفية. 

وأقول لهم: أين هو الفكر الوهابي يا أصحاب الآفكار المنحرفة, ولكن 
ستظل قوى الحق والباطل يتصارعان ما بقيت الحياة: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنًا 
لكل نَبِي عَدُوَا من الْمُحَرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَاديًا وَنَصيرا» [الفرقان: ,]”١‏ 
«وكذلك جعلنا لكل نَبِي عدوا شيّاطين الإنْس وَالْجِن يُوحي بَعْضْهُمْ إلى 
بَعْضٍِرُخْرَف القول غرورًا وَلَوْ شاءً ريك ما فَعَلُوهُ فَذَرَهُمَ وما يَفْتَرونَ» 
[الأنعام: ؟١1].‏ 

ومع أننا كنا نتمنى أن يكون قرار إلغاء بدعة المولد نابعًا من عقيدة 
راسخة, ولكن ندعو الله سبحانه أن يمحو الباطل؛ ولا يكون للباطل 
نماء. ولا لآهل الزيغ إثقاء ما:دمنا للحق دعاة ولكل قاد وللخير بناة, 
ومتى كنا آمرين بالمعروف صدقاء ناهين عن المذكر حقًاء فإن الباطل إلى 
اندحارء وأهله إلى انحدار, والحق إلى ظهور وانتشار: «وَاللّهُ غالب علّى 
أمْره ولكن أَكْثَرَ اناس لا يَعْلَمُونَ» [يوسف: .]5١‏ 

فانزعوا إلى دار لا ينصرم نعيمها ولا يحيل مقيمهاء واستمسكوا 
بدينكم, وعضوا عليه بنواجذكم وانقادوا لحكمه. واخضعوا لإرشاده, 
تسلموا من الفتن. وتنجوا من المحن, وتعيشوا سعداءء وتموتوا لدينكم 
أوفباء. 

واجتهدوا فيما يقربكم إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر, واجتهدوا فيما يباعدكم من النار, فلا 
يدري امرئ متى يفاجته الآجل, ولا يدري هل يدرك رمضان آخر أو لا 
يدركه. وأنت أيها القارئّ المسلم ابن يومك لا تملك من الغد شينًا قال الله 
حلي ى: «وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربَكُمَ وَجِنٍَ عَرْضَهًا السسَموات والآرض 
أعدث للْمَتَقِينَ (1) الَذِينَ يَنْفقُونَ في السترّاء والضّرَاء وَالْكَاظمِينَ الْفَدظ 
وَالْعَافينَ عن النّاسِ وَاللّه يُحب يُحب الْمُحَسنِين» [ [آل عمران: 187 ١75‏ ]. 

فكم من يرى رمضان كأنه حبيب زر بعد طول بُعاد وطيف خيال ألَمَ 
في طيب ستهاد شَغَله أنسته بالعبادة عن الأنام فهو يتمنى لو كان على 
الدوام, وآخر يرى رمضان موسمًا لنيل الشهوات قد فرط في الإنابة 
ولوك واستكثر من العثرات فازداد وزرًا على وزره. واكتسب بأيامه 
خسرًا على حسره. ولم يتزود فيه ليوم حشره. 

فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عيادتك, وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


لو[ التوحيد رمضان.:1ه )1 
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التو حيح العدد 507 السنة الثامنة والثلاثون 


قال الله تعالي: «إِنَّ الّذينَ نَتْلُونَ كنات اللّه 
وَأَقَامُوا الصَلةً وَأَنْقَقُوا مما رَرَفْنَاهُمْ سرًا 
وَعَلاَنيَة يَرِجُونَ تجارة لَنْ تبور )١4(‏ ليوفيهم 


هاتان آبتان من سورة فاطر, تضمنت الب 
الأولى ثلاثة اعمال من الأعما ل الصالحة آلتي 
بحبها الله تعالى وتضمنت الآبهُ الثانيةٌ ما 
وعدهم الله به منّ الأج رٍوالتّواب جزاءً بما 

نوا يعملون. 

أما العمل الأول فهو تلاوة القرآنٍ الكردم. 

إن القرآنَ الكريمٌ هو حَيْلُ الله المتين وهو 
الور المبين, وهو الصراطً المستقيم, » عصمةٌ لمن 
خُمسك به ونّجاة لمن اتّبعه «كتَابٌ أُحَكمَتٌ آنَاتُهُ ثم 
فصلت من لدن يم خبير» [هودا. 

«وَإِنَهُ لكتَاب عَِيرٌ (41) لآ يَأتيه الْبَاطل من بَيْنِ 
يَدَيْه ولا من خَلْفه تَنْزِيلٌ من حكيم حَميد,[فصلت]. 

فيه نبأ ما قبلّكم, وخبرٌ ما بعدكم, وحَكُم ما 
بدتكم, هو الفصل ليس بِالهرّلء من تَركَه مِنْ جبَارٍ 
قصمه الله. ومن انَتَغى الهُدى في غَيْرِه أضلّه الله, 
وقد تكقل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فقال 
تعالي: «قَاِمًا بِأْتيَنُكُم مني هدَى فَمَنٍ اتَبَع كاي قد 
يَضل ولا يَشنقَى (19) وَمَنْ أعْرَض عن ذكري فإ 
لَه مَعيشّةً ضَتْكًا وتحشره يوم القيَامّة أعْمى (114) 
قَالَ رب لم حََرَتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بصيرًا 1 
قَالَ كَذّلك أَخَنْكَ آَيَانْنَا فَنْسِيتَها وكَذّلك اليوم تُنْسَى» 
[طه]. 

فالقرآن الكريم «هدّى للحَّاسِ وَبَيْتَاتٍ من الْهدَى 
وَالْفْرقَان» [البقرة]؛ 

والقرآن الكريم نور «يَهْدِي به الله مّنِ اتَبَعَ 
رِضوَائَهُ سيل السلام وَيّخْرِجُهُمْ من الظلْمَاتَ إلى 
الثور بإذنه ؛ ويهديهم إلى صراط مُسْتَقيمٍ[المائدة]. 

وقال تعالى: «مًا أَنهَا النّاسَ قَنْ جَاءَكُمَ بَرَهَانَ 
من رَبَكُمَ وَآنْرَلَا إِلَيْكُمَ نُورَا مبِينًا» [النساء]. 

والقرآن الكريم شقَاءً لما في الصدور من اليب 
والشك والكار ولا كل 0 ديا ابيا النّاس 


والقرآنٍ الكريم 0 الرُوح التي تحيا بها 
الأرواح» فالأروّاح سر حياة الآبّدان» والقرآن سن 


حياة الأرُواح» قال تعالى: «وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
رُوحا من أَمْرِنَاء [الشورى]. 

فمن أخذ كلقران فيو حي ومن رفض القرآن 
فهو ميت إن كان يدب على وَجْه الأرضء» ولذلك 
قال الله تعالي: «أومن كَانَ مَيْنَا فَأَحَيَيْنَاهُ وَحَعلْنَا 
لَهُ ثُورًا يَمْشبِي به في السّا س كَمَنْ مَتَنَهُ في الظَلْمَات 
نَيْسَ بخارج منْها كَذَلِكَ رَيْنَ للُكحَافرين ما كَانُوا 
يَعملون» [الأنعام]. 

ولقد أمر اللهُ تعالى رسُوله © والمؤمنينَ 
بتلآوة |القرآن الحرية فقال تعالى: «اثْل ما أوحي 
إِلَيِكَ من الكتّاى ب وأقم الصلاة» [العنكيوت]. 

وآمر النبي 35 أنْ يصدع بهذا الآمر بقوله: 
«إِنْمَا أمرت أن أعيد رب هذه الْيَلْدَةَ الذي حَرَمَهًا 
وله كل شَْيْءٍ وأمرت أن أكون مِنَ الْمُسنْلَمِينَ (91) 
وآن ألو القرآن» [ [النمل]. 

وقد شهد الله تعالى لقراء القرآن بالإيمان فقال 
تعالى: «أولكك يؤْمنُونَ به» [البقرة] 

وللمفسرين في تَأُويلٍ حقّ التلآوة أقوال: 
أولها: أنهم تدبّروه فعملوا بمُوجبه حتى تمسكوا 
بر عر د 

وثانيها: أنّهم خضّعوا عند تلاوته وخشعوا 
عند قراءته في صلاتهم وخلّواتهم. 

وثالثها: : نهم عَملُوا بمحكمه وَآمَتُوا 
بمتثسابهد. وتوقفّفوا فيما أشكل عَلَيُهم منه 
وفوضوه إلى الله. 
© وراجعم: أنّهم يقرؤونّه كما أَنْرّل ددا 
يُحَرَقُون الكَلمَ عن مَواضعه. ولا يتأولونه على غَيْر 
حق. 

وخامسها أن تحمل الآبةٌ على كل هذه الوخوه 
لأَنّها مُشُتركة في مَقْهُومٍ واحد, وهو تَعْظيمُها 
والانقياد لها لفظاً ومعنى, ؛ فوجب حمل هذا القدرٍ 
المشترك تكثيراً لفوائد كلام الله تعالى(١).‏ 

ع نٍأَبْنِ عباس رضي الله عنهما قال: «يَثْلُوَه 
حَق تلوته,[البقرة], يتَبعونه حق اتّباعه, ثم قرأ 
«وَالْقَمَر إِذَا تلدها» [الشمس]. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «حَقَ 
تلآوته» أن يحل حلآله ويُحرَم حرامه, ويقرآه كما 
أنزل» ولا يُحرق الكَلمَ عن مواضعه. ولا يتأوّل منه 
شيكاً غير تأويله»( 2:1 

واكلن بين الله تعالى أن الذين يفرءعون القرآن 
يْتَاجِرُون مع الله بالتّجارة الرابحة والرّائّجة التي 
لا تَكْسد ولآ تخسر فقال تعالى: «إن الَذِينَ يلون 
كتَاب الله وَآقَامُوا الصلاة وأنفقوا مما رَرَفْنَاهُم 


سيرًا وعلانيَة يَرْجُونَ تجارة لَنْ تَيُون [فاطر]. 

وأي تجارة أريْحٌ من أنْ يكسب الجُنَيّْهِ عَْْرا 
إِنّ قار القرآن يُعْطَى بكلّ حَرْ ف عَشْْرَ حسناتٍ 
واللهُ يضاعفٌ لمن يشاء: 

عن عَبّدِ الله بْنِ مَسَُعُودٍ رضي الله عنه قَال: 
قال سول الل ع : «مَنْ قرا حَرقًا من كتّاب الله 
َلَهُ به حَسَنَة وَالْحَسَنَةُ بعشثر أَمّتَالِهَا لآ أفول الم 
حَرْف وَلَكِنْ آلف حَرْفٌ وَلآَمٌ حَرْفٌ وميم حَرْف» (). 

اوحتى تعلم أيها المسلم كثرة هذا الآأجر الذي 
يمن الله به عليك على قراءة القرآن أقول لك: إن 
سورة الفاتحة فيها مائة وثلاثة عشر حرقا ٠‏ فإذا 
قرات الفاتحة مرةً أعطاك الله ألما ومائة وثلاثين 
حسنة فانظرٌ كم مرةً تقرأ الفاتحة في الصلوات 
المفروضة, وكم مرة تقرأها في النافلة, فكم من 
ألاف ؛ الحسنات تحصنُها في اليوم الواحد على 
قراءة الفاتحة وحدّهاء فكيف وأنت تقرأ بعد 
الفاتحة ما تيسرء فكيف لو اتخذت لنفسك وردًا 
تقرأه كل يوم كم مليون حسنة تحصثها. لذلك 
كانت تلاوة القرآن من التجارة الرابحة. 

وَعَنْ عَقْبَةَ بن عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ خَرَجٍ 
رسول الله * وحن في الصقة ققال: أيُكُمْ يُحب 
أن يَعْدْوَ كل يوم إلى بطْحَان أو إلى العقيق فيَأتي 
منّه بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْن في غَيْرِ إِنْمولاً قطع رحم 
فَكُلْمَا: يَا رَسُولَ الله مُحب ذَلكَ قال أقلاً يَعْدُو 
أَحَدَكُمْ إلى المُسجد فَيَعَلَمَ أو يكرا آبَتَدْنِ من كتّاب 
الله عز وجل حَيْرٌ لَه من نَاقَتيْنِ وَكَلث خَيرَ لَه من 
ثلآث وَأَرِيَعٌ خَيْرُلَهُ من أَرْبَع وَمنْ أَعْدَادِهنَ من 
الإيل» ( 1 

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَن التْبِيّ 2 
قَال: «يجيء الشرآن يوم الْقيَامّة ؛ كَالرجل الشاحب, 
فَيَقُولَ لصاحيه أَنَا الذي أسْهرت لَيْلَكَ وَآظمات 
هوَاجرك وإِنَّ كل تاجر من ورَاء تَجَارَته وَآنَا لَك 
ايوم من وراء كل تاجر, فيُعْطَى الْمَُكَ بيمينه 
والخلد بشماله, له ويُوضع علَى رأسه تاج الْوَقَارِ 
وَيُخْسى والدَاه حُلَحَيْنِ لا قَقُومُ بهمًا الدثيًا وما 
فيهاء فَيَقُولآنٍ يَارَبُ أَنّى هَذَان؟ فَيُقَالَ بِتَعَلُمِ 
ولدكما الفرآن». 

ولقد كَشْرَتَ الأحاديث عن النبي في الحَث 
على قرّاءة القْرآنِ والترغيب فيها: .. 

عن أبِي أُمَامّةَ الْبَاهِلَي رضي الله عنه قَالَ 
يتيكت رسول الله يَقُولَ: «اْرعوا القرآن فَإِنْه 
يَأتي يَوْمَ القيامة شنفيعا لأصحايه اشرعوا 


الرّهْرَاوَيْنِ الْبََرَةَ وسُورة آل عمرانَ فَإِنْهُمَا تَأتيّان 
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يوم القيَامّة كَأَمَهُمًا عْمَامَتَانِ أو كانيما 
عَيَابََانِ أو كَأَنْهُمَا فرقان من طَيّْرٍ صواف تُحاجانٍ 
عن أَصحابهمًا اقْرعوا سورة 0 
برَكَةُ وَترَكَهًا حسيرةٌ ولا َسْتَطيعها البَطَلَة» ( ه), أي 
الستحرة. 

وَعَنْ أبي هَرَيْرَة رضي الله عنه عن التّبِي 5 
قَال: «يَجيء القرآن دوم القيَامّة فَيَقُول: نا ا رب حلهٍ 
فَيُلْبَسَ نَاجَ الْكرَامّة كم يَقُول يَا رب زه فيُلْبَسَ 
حلَة الكرامة كم يَقُول: يَاربٌ ارْض عَنَهُ قَيَرْضَى 
عنّهُ يقال لَهُ اقْرأ وَارْقَ وَتْرَاد ِكل آيّة حَسَنَة ( ). 

وَعَنْ آَبِي سّعيد الْخُدْرِي رضي الله عنه قَال: 
قَالَ رَسُولَ الله 13 : «عليك بِتَقُوَى الله فإِنَّهُ رأس 
25 شيع وَعَلَيْكَ بالجهاد فَإِنَهُ رَهْبَانِيَةُ الإسثلام 
وَعَلَيْكَ بذكرٍ الله ؛ وتلآوة الشُرآن فَإِنّهُ رَوْحُكَ في 
السماء وذَكرَكَ في الأرض» ( /). 

العمل الثاني من الأعمال الصالحة المذكورة في 
هذه الآبة إقام الصلاة: 

وقد أمرَ الله دإقام الصلاة, وتكرر الآمر بها في 
القرآن كثيراء قال تعالى: «وَآقِيمُوا الصلاة وَآنُوا 
الرَكَاةَ وَارَكَعُوا مَعٌ الرَاكعين» [اليقرة] ]» وقال تعالى: 
«وأقيمُوا الصللاة وآثُوا الرَّكَاةَ وأطيعوا الرسُول 
لعَلّكُمَ تُرْحَمُونَ,[النور] وقال تعالى: «مُنيبِينَ إِلَيْهِ 
وَاتّقُوه وَأقيمُوا الصلاة ولا تَكُونُوا من المشتركين» 
[الروم]» وقال تعالى: «وَآنْ أقيموا الصّلاة وَاتَّقُوهُ 
وهو الذي إِلَيْه ٠‏ تُحشرون» [الأتعام], وقال تعالى: 
دقل لعبَادي لدي آمَنُوا تقيموا الصلاة» [إبراهيم]. _ 
تعالى: ليس الي أن ُوَنُوا وُجُوهَكُمْ قيلَ الْمَتْرقٍ 
وَالْمَعْرِبٍ ولكن الْبِرَ مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْمٍ الآخر 
وَالْملائكة وَالْكتَاب وَالتُبِيَينَ وآتَى الْمَالَ على حبّه 
ذوي الْقُرَى وَالِيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبيل 
وَالسنائلينَ وفي الرّقاب وَأَقَام الصلاة» [البقرة]. 

فيا عبان الله الجر الصلاة كما أمركم الله 
فإِنَ للصلاة منزلة لا تعدثها منزلة أيةٌ عبادة 
أخرى, فهي عمود الدين» وهي أول ما فرض الله 
وهي أول ما بحاسب عليه العيد يوم القيامة, وهي 
آخر وصية وصّى بها رسول الله 5. 

وقد أمن الله سبحانه بالمحافظة عليهاء فقال 
تعالي: «حافظوا عَلَى الصّلَوّات والصلاة الْوسطّى 
وَقُومُوا لله قانتين» [البقرة], ؛ ووعد المحافظين 
الذين استجابوا لرَيّهم وأقاموا الصللاة بالجنة, 
وبِيَنَ أن منازلهم فيها أعلى المنازلء فقال تعالي: 
«وَالّذِينَ هم على صلواتهم يُحَافظونَ (1) أولككَ هم 
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الْوَارِثُونَ )١ ٠(‏ الّذينَ يَرقُونَ الْفرْدَوْسَ هُمْ فيهًا 
خالدون» [الؤمنون]. وكما مدح الذين هم على 
صلواتهم يحافظون ذم التدين لقم عن كحلا تيم 
ساهون فقال تعالى: «َوَيُلٌ للْمْصدَينَ ( ؛) الّذِينَ هم 
عَنْ صلآتهمٌ ساهون» [الماعون]. 

والذي ايدقق النظر في الآبات التي وردت في 
الأمرٍ بالصلاة بيجذها كنّهٍ وردت بلفظ الإقامة وما 
تصرف منهاء وَإِنَّمَا تتحقق إقامتها بالمحافظة على 
إسباغ وضوئهاء والحرص على أول وقتهاء 
ووو الجفاعة فد «والصموع 

عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصامت رضي الله عنه قَال: 
سمعت رَسُول الله © يَقُول: «خَمّس صلَوَاتٍ 
افْتَرَضَهِنَ ؛ الله عَلَى عبّاده, من أَحْسْن وضوعَمُن 
وصلاتَهن لوفتهن فَأَتَم رَكُوعهن وسجودهن 
وَحَشُوعَهِن كَانَ له عند الله عَهدٌ أن يَغْفِرَ لَه ومن 
َم يَفعَلٌ قَلَيْسَ لَهُ عند الله هد إِنْ شاءَ غَفَرَ لَهُ وإن 
تشناء عَدَيَه (08). 

وقد وعدّاللهَ تعالىالمقيمينَ الصلاة 
والمحافظين عليها بالأجر والثواب والمغفرة 
والرحمة, فقالَ تعالى: وَالمُقيمينَ الصلاة 
وَالْمُؤْثُونٍ الزّكَاةَ وَالْمَؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
أولكك سَدؤتيهم أَجَرًا عظيمًا» [النساء]. 

وقال الي «وقال الله إنْي معكم الكن أَقَمَتم 
الصلاة وآتَيْكُمُ الرْكَاةَ وَآمنْكُم برسلي وعررئموهم 
وَآَفْرَضَكُمٌ اللَّهَ قَرْضًا حَسْنًا لأكفرنَ عنْكُمْ سَيّنَاتكُم 
وَلأدَخلَنُكُمَ جنات تجُري من تَحتهًا الأَنْهَارٌ قَمَنْ كَقَرَ 
بَعْدَ ذلك منْكُمْ ققد ضَلَ سسواء الستبيل» [المائدة]. 

وقال تعالى: «وَالْمُؤْمتُونَ وَالْمُؤِنَاتَ بَعْضْهُمْ 
أَوَليَاء بَعْضٍ يَأْمَرونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُونَ عن 
لْمْكَر وَيُّقيمُونَ الصلاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكَاة ويطيكود 
الله وَرسُولة أولّككَ سَيَرحَمهم الله إن الله عزِيرٌ 
حكيم» [التوية]. : 

وأخبر التّبِي 2 أن الصلاةة تمحو الخطايا 
وتكفر الذنُوب: ْ 

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنّهُ سمعٌ رَسُولَ 
الله مُقُول: «أرََيُكْمَ لو أن مَهَرًا بياب ب أَحَدِكُم 
يَعْتَسِل فيه كل يَوْمِ حَمْسًا ما تقول ذَلكَ ييّقِي من 
دَرّنه؟ قَانُوا: لآ يُبْقِي من دَرَنه شَينَاء قَال: قَذلكَ مل 
الصلّوات الْحَمْس يَمْحُو الله به الْحَطَايًا, (). 

وَعنْ عثْمَانَ رضي الله عنه قَال: سمغت رَسُولَ 
الله + يَقُول: «ما من ملم يَتَطَهّرُ قَيُتم الطّهُورَ 
الذي كَتَب اللهُ علَيْه قَيْصَلّي هذه الصلّوات الْخَمْسَ 
لذ كانت كَكَارَات لما سَيْنَهَا» .)٠١(‏ 


العمل الثَّالتُ من الأعمال الصالحة المذكورة في 
هذه الآبة الإنفاق في سبيل الله: 

وقد كَثْرَ في القرآن ) الكريم الأمن به. والتّرغيبٌ 
فيه, والتحذيرٌ من تركه: 

قال تعالى: ديا أَيّهًا الَذينَ آمَنُوا تفقوا مما 
رَرْفْمَاكُمٌ من قبل أن يَأتي يوم لآ بَيْعٌ فيه ولآ خلة 
ولا شَقَاعَة وَالْكَافِرُونَ هُمْ الْظَالمُون» [البقرة]. 

وقال تعالى: دقل لعبادي الّذِينَ آمَنُوا يقيموا 
الصلاة ةَ وَيْنْفقُوا مما رَرَقْنَاهُمَ سيرًا وعلانية من قبل 
أن يَأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلالَ» [إتراهيم]. 

وقال تعالى: ديا أَنهَا الَذِينَ آمَتُوا لا ثُلْهِكُم 
أَمُوَالَكُم ولا َولآدَكُم عن ذكرٍ الله وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك 
أُونئكَ هم الْخَاسرُونَ (9) وَأَنْفقُوا منْ ما رَرْقَْاكم 
من قَبْلٍ أن يَأتي أحَدَكُم الحوت فيكول رب لول 
أخركني إنى أجل قريب قأصّدق وَأكن مِنَ 
الصالحين )١ ٠(‏ وَلَنْ يوَخَر اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ 
أَحِلُهًا وَاللّهُ خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ» [المنافقون]. 

وجعل الله تبارك وتعالى الإنفاق في سبيله 
عنوان الإيمانٍ فقال تعالى: «إِنْمَا الْمؤْمِنُونَ الّذين 
إِذَا ذكر الله وَجِلَتْ ١‏ قنُوبَهُمْ وَإدَا ليت عليْهمْ ياه 
رَادَثْهُمْ ! إِيِمَانًا وَعَلَى رجهم يَتَوَكَلُونَ ( ؟) الّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاة ومما إرَرَقْنَاهُم يُنْفَقُونَ ( *) أولكك 

هم الْمَؤْمِنُونَ حقًا لَهُمُ دَرَجَاتَ عند رَيْهِمْ وَمَغْفِرَةٌ 
وَرزْقَ كَرِيمُ» [الانفال]. 

ولقد كان الي + أجون النّاسء وكان يُعْطي 
عَطَاءَ من لآ يَخَشى الْفَقَنَ وما سكل عَلَى الإسلام 
شَيُمًا إل أَعْطَام, وكان + يحث آصحايَهُ على 
الجود . والكرم والإنفاق في سبيل الله: 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن التّبِي 5 
قَال: دما من يوم يُصبح الْعبَادٌ فيه إلا ملَكَانِ يَنْزلآنٍ 
فيقول أحدهما اللْهُم أغط منْفقَا خَلَكَا ويَقُولَ الآخَر 
اللَّهُمٌ أغط مُمْسَكًا َلَقَا ا .)١‏ 

وعَنْهُ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله 2 قال: 
قَالَ الله عر وحل: «أنْفق أنفق علَدك» (؟1١).‏ 

ولفظ النفقة أعمٌ مِنَ الزكاة والصدقة, فهو 
يشمل الزكاة وغيرها من التفقات الواجية, ولذلك 
قال اين جرير رَحمّة الله: وأولى التاويلات بالآئة 
وأحقّها بصفة القوم أَنْ يكونوا لجميع اللازم لهم 
في أموالهم مؤدّينء زكاءً كان ذلك أو نفقة من 
لزمثهم نفقثه من أهل وعيال وغيرهم ممن تجب 
عليه نفقثه بالقرابة والملّك وغير ذلك لأَنَّهِ عم 
وصقهم ومّدحهم بذلكء وكل من الإنفاق والزكاة 
ممدوح به محمودٌ عليه (1). 


وقال ابْنْ كثير رَحمهُ الله: كثيرا ما يقرن الله 
تعالى بين الصلاة ؛والاخكدق من الأموال, فإِن 
الصلاة حققّ الله وعنادته, وهي مشتملة على 
توحيده والككاء عله وتححقدم والابتهال إليه 
ودعاته والتوكل عليه, والإنفاق هو من الإحسان 
إلى المخلوقين بالتّفع المتعدّي إليهم, وأولى الناس 
يذلك القرابات والأهلون والمماليك, ثم الأحباب, 
فكلٌ من النفقات الواجبة, والزكاة المفروضة داخل 
في قوله تعالى: «وَأنْقُوا مما رَرَقنآاهم»(4١).‏ 

ولقد كُنان الحيئ + بحث على النّفقة على 
المرأة والعيالء وبين أنّها أفضلُ التّفَقات 
وأاعظمها آجرا: 

عن أبي هري رضي الله عنه قال قال سول 
الله ع: : «ديثار أَكْفَفْتَهُ في سَبيل الله وديثار 
أَنْففْتَهُ في رقَبَة؛ وَديِتَارٌَ قَصدَّقت به عَلَى مسكين 1 
وَدينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أهلك, أَععظّمها أحرا ا 
َنْفقْتَهُ على آهلك .)1١(‏ 

وعن تَوبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسئول الله 
: «أفضل ديار يُنْفقه الرجل ديِمَانٌ يُنْفَقُهُ على 
عيّاله وَدينَارَ يُنَْقَهُ ألرَجَلٌ عَلَى دَابّته فِي سَبيل 
الله وَديِنَارٌ يُنْفقُهُ عَلَى أصحابه في سَبيل الله, 
قال أو قلابة: 1 أ بالعيّال كُمَ قَالَ أبو قلآبة وي 


يُعقُهُمُ أو ينَْعهُمٌ الله به وَيَعْنيهمٌ, ا 

وَعنَ أبي مُسَعُود رضي الله عنه عن النْبِي 3 
قَالَ: «إِذَا أَنْفقَ الرَجل عَلَى أهله يَحْتَسيْهَا فهو لَه 
صدَقةٌ (17). 


وفي تقديم السّرٌ على العلانية في قوله تعالى: 
«سرًا وَعَلاَنِيَة إشارةٌ إلى أن الإسرار بالصدقة 
أفضل من الإعلان بهاء كما قال تعالي: بِنْ كُيْدُوا 
الصّدقات قنعمًا هي وَإِنْ تُحْقُوها وَتُؤْتُوهَا الققراءَ 
فهو خَيْرَلَكُم ويُكَدَرَ عدْكُمْ ِنْ سَيّتَاتكُم وَاللّهُ بما 
تَعْمَلُونَ خَبِيرَ [البقرة]» وعن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله 


عنه عن النُبِي + قَال: «سَبْعة يُظلَهُمُ الله تَعَالَى 


في ظلَه يوم لآظل إِلأأظلة وذكر منهم «وَرجل 
تَصَدّقَ بصدقة فأَحْقَاهَ حَتَى لآ تَعْلَمَ شَمَالَه ما 
تثفق يَمِينُهُ (314). 

ولا بأس بإعلان الصدقة إذا دعت الحاجة إلى 
الإعلان: 1 1 1 1 


لعن لحري كر عن اللا رحبي لقو عقه قال + كنا 


حَقَاةٌ عْرَاةٌ مُحْتَابِي الّمَارٍ أو الّعَبَاء سي 
السيُوف عام مهم من مُصَتَر يِل كلهم من مْضْو 


ْ م الأوحيد رمضان.:1ه) م التفحيد رمضان.::1ه ©“ بذ 


فَتَمَعْرَوَجْهُ رَسسُولٍ الله + لما رآى بهم مِنّ 
القاقة قَدَخَلَ ثُمَّ خَرَج فَأَمَرَ بِلآنَا قأذْنَ وَآقَامَ قصلّى 
ثم خَطَبّ فَقَالَ: «يَا أَيْهَا الَّاسَ اتَّقُوا رَبَكُمٌ الذي 
خلقكم من نَفْسٍٍِ بواحدقي إلى آخر الآبة ١ن‏ اللَّهَ كان 
عَلَيكُمْ رَقيبًاء والآية ألّتي في الحشئر «يَا ها الذي 
آمَنُوا اتَقُوا الله وَنْتَتْظّر نَفْسَ ما قدَمَتْ لغدٍوَاتَقُوا 
الله إن اللّهَ خَبِيرٌ ما تَعْمَنُونَ تَصَدق رَجِل من 
ديناره من درهمه. مِنْ تُوَبه مِنْ صاع بره من 
جا حل قار رن بع كر ال فَجَاءَ 
رَجَلَ مِنَ الأنْصار بصرة كَادَت كفَهُ تَعْجِرْ «عذيابل 
قد عَجَرَتْ قال ثم َتَابَعٌ النَّاسُ حَتَّى رأَيْتُ وْمَيْن 
مِن طَعَامِ وَشِيَابٍ حَتَى رَآَيْتَ وَجْهَ رَسُولٍ الله 0 
يَتَهَلَلَ كَأنَهُ مُدْهَبَةٌ قَقَالَ رَسنُولٌ الله : رمن سن 
في الإسثلآم سه حَسَئَة فله أجرهًا وأجر مَنْ عمل 
بها بَُعْدَهُ من غَيْرِ أن يَنْقْصَ من أجُورهمٌ شيء 
وَمَنْ سن في الْإسئلام سَنّةَ سَيّتَة كَانَ عَلَيْه وزْرها 
وَوَرْرُ مَنْ عمل بها من بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أن يَنْقْصَ من 
أوَرَارهم شيء» (19). 

وَإِنَّمَا كان الإسرانٌ بالتفقة أفضل لأنّ الس 
دائمًا أقربُ إلى الإخلاص وأبعدٌ عن الرياء, وإِنّمَا 
يترتبٌ الأجرٌ والثُوابُ على الإعمال على قدر 
إخلاص النّية فيها ؛ فإذا شابثها شائبةٌ رياء ردت 
على صاحيها وكانت وبالاً عليه. كما قالَ تعالى: 
«ما أَنْهًا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَيْطلُوا صدقاتكمٌ بالمن 
وَالأدَى كَائدِي يُنْفِقَ مَالَهُ ركّاء النّاس ولا يُوْمِن 
بالله وَالَيَوْم الآخر فَمَتَلهُ كَمتْلِ صفوَان عَلَيّهِ تراب 
قآصابة وَابلٌ فَتَرَكَهُ صلّدًا لآ يَقْدِرُونَ عَلَى شيع 
مما كَسَيُوا واللّه لآ يَهْدِي الْقوْمَ الْحَافِرِينَ» [البقرة]. 

وقوله: «يَرْجُونَ تجارة» وخر «إن» والخير 
مستعمل في إنشاء التبشير كَأَنَهُ قيل:ٍ لشرجوا 
تجارة وزاده التعليل بقوله «ليُوَفَيَهُمْ أجورَهُم» 
قرينةٌ على إرادة التّبشيرء وَالتّجِارَةٌ مستعارة 
لأعمالهم من تلاوة وصلاة وإنفاق؛ ووجِهُ الشبه 
مشابهةٌ ترتب الثُواب على أعمالهم بترتب الرّبح 
على التّجارة. 


والمعنى: ليرجوا أَنْ تكون أعمالّهم كتجارةٍ 


رابحة. 

والبوار: الال وهلاك التجارة: خسارة 
التّاجر. فمعنى ِلَنْ تَيُونَ أَنْهَا رابحة. و «لَن تَمُونَ 
صفة «تجارة» والمعنى: أَنّهِم يرجون عدمٌ بوار 
التّجارة. 

فالصفةٌ مناط التّبشيرء والرجاءً لا أصل 
التّجارة, ل مشابهة العمل الفظيع لعمل التّاجرٍ 
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في عاو 
و «ليُوفيهم) » متعلق ب ب «ترُجُونأي بشرناهم 

بذلك وقدرناه لهم لنوفيهم أجورهم, ووقع الالتفات 
من التكلم في قوله «مما رَرَفْمَاهُمإلي الغيبة 
رجوعا إلى سياقٍ الغيية من قوله «يَثلونَ كتَابٌ 
لله» أي ليوفي الله الذين يتلون كتايه. 

والتوفية: جعل الشيء وافيًاء أي: تاما لا 
نقيصة فيه ولا غبن. 

وأسجل عليهم الفضل بِأَنّهُ يزِيدّهم على ما 
تستحقه أعمالهم ثوايًا من فضله., أي: كرمه و« 
مضاعفةٌ الحسنات الواردة في قولهٍ تعالي: «مثل 
الَذينَ يُتْفَقُونَ أَمُوَالَهُم في سبيل الله كَمثل حَنَّةٍ 
أَنْبَتَتْ سبع سَتَايل كل سنَدْيِلَة منّةُ حَبَّة وَاللّه 
يُضاعف لمن يشاء وَالَلّهَ واسع عليم[البقرة]. 

ودَّيل هذا الوعد بما يحققه وهو أن الغفران 
والشكران من شأنه فإن من صفاته الغفور الشكور 
أي الكثير المغفرة والشديد الشكر. 

وأكد هذا الخير يحرف التأكيد زيادة فى 
تحقيقه ولما في التأكيد من الإبذان بكون ذلك علة 
لتوفية الآجور والزيادة فيها(١؟).‏ 

فهنينًا لهؤلاء الذين يتلون كتاب الله, ويقيمون 
الصلاة,. وينفقون مسا رزقهم الله, ونسآل الله 
تعالى أَنْ يعيننا وإخواننا المسلمين على التجارة 
مع الله بهذه الآعمال الصالحة. 
الهوامش: 
-١‏ مفاتيح الغيب(ه” / ؛). 
"- الدر المنثور(؟/7؟ // .)١‏ 
*- صحيح: آصءت: [7191١‏ تزه /1١؟‏ / 3448 / 4). 
لوزنل ير كمه ير ١)ء‏ د( انم / 4). 
ف و( ١م‏ /ر لقة / .)١‏ 

1- حسن: [ص.ت:9 591[ ت(/1١"‏ / 748 // 4). 
/ا- حسن: آص.ج: 21١55٠‏ حم(؟؛ / ١١/55‏ ). 
8- صحيح : ][ص.جه::115[ جه(١‏ :14 / 199 / ١):د(١؟؛‏ 
قار ؟اء بحد ام لاسر ان 10 17 
4- متفق عليه: خ(518 // 1١١‏ / ؟)ء د(لاكة / 557 / .)١‏ 
مم5 /لادكود 5 / .)١‏ 
١‏ متفق عليه: خ(1547 / 704 .)١ /ا/٠١ / 1١1١)"‏ 
-١١‏ متفق عليه: خ(419/ ير 40 / 1), ه(98؟ راس / 1ق / 
1 تنه / لال / 4). 
-١‏ جامع البيان(5 .)١ / ٠١‏ 
4 تفسير القرآن العظيم(؟؛ / .)١‏ 
وا وزهوؤ ير كحت / .)١‏ 
لح لمعت ات سنت لف 1 
-١١‏ متفق عليه: خ(ده / 18"5/ ١).م(؟١٠٠‏ / فت / 5 
ن(9ك /ره). 
متفق عليه خ(550 / 25/148 
ت(00ه؟ / ك'وه؟ / 4). 
م111 ير 1 «لاوه 0 / .)١‏ 
٠‏ التحرير والتنوير(1: و7308 / ؟7). 


مزالي دالا/ ؟) 


فواتد من 
حديكت 
االبرجال 
الذي ح 

زوجته في 
قهاو 
ررميضان 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على 
من لا نبي بعدهء نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن افتدى بهديه إلى يوم الدين. 

ويد 

فنقول مستعينين بالله تعالى في بيان 
حديث الرجل الذي جامع زوجته في نهار 
رمضان: 

ده أولاً:نص الحديث مه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيًا جاء 
يلطم وجهه وينتف شعره ويقول: ما أراني إلا قد 
هلكت؛ فقال له رسول الله 2: «وما أهلكك؟» قال: 
أصبت أهلي في رمضان. قال: «أتستطيع أن تعتق 
رقبة؟» قال: لا. قال: «أتستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟» قال: لاء قال: «أتستطيع أن تطعم ستين 
مسكينًا ؟» قال: لاء وذكر الحاجة؛ قال: فقأتى رسول 
الله © بِزِنْبيل وهو الْمِكْتَلُ فيه خمسة عشر 
صاعًا أحسبه تمراء قال النبى 5: «أين الرجل ؟» 
قال: «أطعم هذا» قال: يا رسول الله ما بين 
لايتيها أحد أحوج منا أهل بيتء قال: فضحك 
رسول الله 2 حتى بدت أنيايه. قال: «أطعم 
أهلك». 

هذا الحديث سبق أن كتبته في عدد رمضان 
65 ه, وقد أوردته هناك من رواية الإمام 
البخاري وبينت هناك أن أصحاب الكتب الستة 
أخرجوه إلا النسائي, وكذا الإمام أحمد أخرجه 
فى المسند, وهذه الرواية التى أوردناها هنا هى 
إحدى روايات المسند, وآثرت إبرادها هنا لزيادة 
في بعض الآلفاظ كوصف مجيء الرجل حال كونه 
يلطم وجهه وينتف شعره؛ وعلى كل حال سنورد 
الألفاظ المختلفة فى روايات هذا الحديث, وقد 
نزيد عليها بعض الآلفاظ من حديث عائشة رضي 
الله عنهاء وكذلك حديث ابن عمر, وغيرهما. 2 

ده ثانيا: اختلاف الألفاظ في الروايات ده 

قول أبي هريرة «أن أعرابيًاء في رواية 
البخاري: «بينما نحن جلوس عند النبي 2 إن 
جاءه رجل». وقوله: «جاء يلطم وجهه وينتف 
شعره»». وفي رواية: «جاء رجل وهو ينتف شعره 
ويدق صدره ويقول: هلك الأبعد». وفي أخرى: 
«يدعو ويله». قال الحافظ: وفى رواية مرسلة: 
«وبحثي على وجهه التراب». 

قول الرجل: «ما أرانى إلا قد هلكت, وفى 
روابة: «إن الآخر هلك. وفي حديث عاكشة 


١ ه١1١ناضمر التهحيد‎ ١ 


«احترقت». وفى رواية أخرى: «هلكت)». 

قوله 5: «وما أهلكك؟» وفي رواية الصحيحين: 
دما لَك). وفى رواية أخرى: «ويحك ما شأنك؟» وفى 
أخرى: «ما الذي أهلكك»» وفي خامسة: «وما ذاك ؟» 
وفى سادسة: «وبحك ما صنتعت 0 وفى سابيعة: 
«وبلك». ورجح العلماء: «وبحك» على «وبلك» أن 
الويح كلمة رحمة,. أما الويل فكلمة عذابء والمقام 
يقتضي الرحمة؛ وهو أليق بالمقام. 

قوله 25: «هل تجد رقبة تعتقها؟» وفى روابة: 
«أما تجد ما تحرر رقية؟» وفي روادة: «أتستطيع أن 
تعتق رقية ؟» وفى ثالثة: «أعتق رقية». وفى روادة: 
زيادة: «بكئسما صنعت ؛ أعتق رقية». 1 

قوله: «قال: لا». وفي رواية فقال: «لا والله يا 
رسول الله». وفي أخرى: «ليس عندي». وفي روابة 
ابن عمر رضي الله عنهما: «والذي بعثك بالحق ما 
ملكت رقبة قط2. 

قوله: «أتستطيع أن تصوم شهرين متتايعين؟» 
قال: لا وفي رواية قال: «فصم شهرين متتايعين». 
وفى حديث سعد قال: «لا أقدر». وفى رواية: «وهل 
لقيت ما لقيت إلا من الصيام؟». ' 

قوله: «قال: أتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟» 
قال: لا. وفي رواية الصحيحين: «فهل تحجد إطعام 
ستين مسكينًا؟» قال: لا وفي رواية: «قال: لايا رسول 
اللكى». وفي روابة: «فتطعم ستين مسكينًا؟» قال: له 
أجدء وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «والذي 
بعثك بالحق ما أُشْبع أهلي» أي: لا أجد ما أشيعهم. 

قوله في رواية البخاري: «فمكث عند النبي 2». 
وفي رواية أبي نعيم: «فسكت». وفي رواية ابن 
عبينة: «فقال له النبى 2: اجلس فجلس». 

قوله فى روائبة البخاري: «فَيَنْنًا نحن على ذلك». 
وفي رواية ابن عيينة: «فبينما هو جالس كذلك». 

قوله: «فأتيّ رسول الله 2 بزنبيل وهو المكتل». 
وفي أكثر الروايات «بعرق». وفي رواية البخاري: 
(والعرق المكتل». والعرق فُسر بالمكتل, » وفسر أيضا 
الرحْبِيلٌ بالمكتل, وجاء في تعض الرواكات: «الزّبيل». 
وقال صاحب الفتح الرباني: وبقال له «القفة, وكلها 
تدل على إناء مصنوع من الخوص, وقد بين العلماء 
أن العرق يسع خمسة عشر صاعا من التمر وغيره» 
وى فركه الكفارة على طعا كا سودت محرا الكل 
مسكين مد من طعامه لآن الصاع أربيعة أمداد. وقد 
جاء في بعض الروايات أنه به عشرون صاعا فيكون 
زبادة على قدر الكفارة. والله أعلم. 

قوله 2: : «أين الرجل ؟» وفي رواية البخاري: 
«أبن السائل». زاد في روابة: «آنقا» وفي حديث 
عائشة رضي الله عنها: (أنن اللخدرق آنقا». 

قوله : : «أطعم هذا». وفي روابة البخاري: «خذ 
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هذا فتصدق به). زاد ابن إسحاق: «فتصدق به 
عن نفسك». وفي رواية منصور: «أطعم هذا عنك». 
وعند الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه: «نحن 
انون 1 

قول أبي هريرة رضي الله عنه: «فقال الرجل: 
أعلّى أَفْقَنَ مني » أي: أتصدق به على شخص أفقر 
مني. وهذا معناه أن الرجل فهم أن رسول الله 2 
أذن له أن يتصدق به على من يتصف بالفقر, قال 
الحافظ في الفتح: وقد بين ابن عمر رضي الله عنهما 
ذلك في حديته فزاد فيه: «إلى من أدفعه؟» قال: «إلى 
أفقر من تَعْلَمُ وفي رواية إبراهيم بن سعد: «أعلى 
أفقر من أهلي ؟ظ« وللأوزاعي: «أعلى غير أهلي؟» 
واللنصور: «أعلى أحوج سكا ولاين إسحاق: «وهل 
الصدقة إلا لي وعلي ؟» ولاين مسافر: «أعلى أهل بيت 


أفقر مني ؟). | 
ده ذَالثا :ما يستنبط من الحديث من أحكام وآداب مه 
- الآحكام: 


-١‏ أن كفارة من جامع امرأته في رمضان عامدًا 
واجبة في حقه على الترتيب المبين في الحديث من: 
تحرير رقبة, فإن لم يجد فيصوه شهرين متتابعين,» 
فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا. 

؟- أنه يجب مع الكفارة قضاء يوم مكان الذي 
أفسده بالجماع., وذلك لما جاء في بعض طرق 
الحديث أنه © أمره أن يصوم يوما مكانه. 

*- ظاهر الحديث يدل على أن الكفارة على 
الرجل دون المرأة. ولبعض العلماء قول آخر في ذلك 
مفصلاً فليراجعه من شاء. 1 

4- أن التتابع في الصيام شرط في كفارة 
رمضان. واشترط الجمهور الا يكون في الشهرين 
شهر رمضانء وألا يكون فيهما أيام نهي عن صومها 
كيومي الفطر والأضحىء وأيام التشريق. | , 

ه- أن من كفر بالإطعام فيطعم ستين مسكينًا لكل 
مسكين مد ؛ سواء البر والزييب والتمر وغيرها وذلك 
عند الإمامين مالك والشافعيء وقال الإمام أبو حنيفة 
يحب لكل مشسكين مدان من جتطة زو ضاع من سائر 
الحبوب وفيٍ الزبيب عنه روايتان, قال: أو يَعَذي 
ستين مسكينًا ويعشيهم غداءً وعشاءً مشيعين, أو 
غداءين أو عشاءين, أو عشاء وحور وذهب الإمام 
أحمد إلى أن الواجب لكل مسكين مد من ير أو نصف 
صاع من تمر أو شعير. ولكن ظاهر الحديث يؤيد ما 
ذهب إليه مالك والشافعي. والله أعلم. 

"- ظاهر الحديث أنه لا يجزئ التكفير بغير هذه 
الثلاثة ؛ أي العتق أو الصوم أو الإطعام. 

/ا- ذهيت المالكية إلى وجوب الكفارة على من 
أفطر في رمضان بجماع أو غيرهء مستدلين برواية 
لأبي هريرة أن رسول الله 2 أمر رجلاً أفطر في 


رمضان أن يعتق رقبة.. إلخ الحديث». ولم يقل: 
أفطر بجماع, بل أطلق؛ فيدخل فيه كل مفطر سواء 
أكان جماعا أم غيرهء ولكن الجمهور قالوا: لا كفارة 
إلآفي الجماع, 

- هل تسقط الكفارة بالإعسار؟ 

استدل الشافعي في أحد قوليه, وجزم به عيسى 
بن دينار من المالكية على سقوط الكفارة بالإعسار 
بقول النبى 2 فى هذا الحديث: «أطعمه أهلك». وفى 
بعضها:,أطعمه عيالك.. ولآنه 2 لم يبين له 
استقرارها في ذمته إلى حين يساره. والجمهور على 
عدم سقوطها بالإعسارء قالوا: وليس في الخبر ما 
يدل على سقوطها عن المعسر بل فيه ما يدل على 
استقرارها عليه. 

9- ظاهر الحديث يدل على جواز إعطاء الصدقة 
جميعها في صنف واحد. 

-١‏ من تكرر منه الجماع في رمضان هل تلرمه 
أكثر من كفارة ؟ 

إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد لرمته كفارة 
واحدة, وإن كان في يومين أو أيام لزمه لكل يوم 
كفارة. 

-١‏ لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو 
نذر أو غيرهما فلا كفارة عليه عند الجمهور. 

- اتفق العلماء على أن الموطوءة مكرهة كانت 
أو ناكمة يفسد صومها ويلزمها القضاء., إلا في قول 
للشافعيء كما اتفقوا على أنه لا كفارة عليها إلا في 
رواية عن الإمام أحمد. ' 

-١*‏ لو طلع الفجر وهو مجامع فاختلف الآكمة 
فيه, وأعدل الآقوال - فيما نرى والله أعلم - قول 
الشافعي رحمه الله إن نزع في الحال فلا شيء عليه, 
وإن استدام لزمه القضاء والكفارة. 

4- هل يشترط في الرقبة أن تكون مؤّمنة ؟ 
ذهب إلى ذلك الجمهورء وخالف في ذلك الحنفية 
وقالوا: لآن الإيمان لم يشترط فيهاء ولم يشترط إلا 
في كفارة القتل: والجمهور على احتراطها في جمع 
الكفارات حملاً للمطلق على المقيد. 

8 قل يقاس إنزال المدى راد جماع على الحداع 
في وجوب الكفارة؟ لا يقاس على الجماع عند 
الجمهور, وأما المالكية فيوجبون الكفارة في كل 
مفطر عمدًاء بالجماع وغيره من إنزال المني, بل سبق 
قولهم بالكفارة على من أفطر عمدا بأكل أو شرب أو 
غير ذلك. 

ب- الآداب: 

وتنقسم إلى آداب العالم؛ وآداب المتعلم, وآداب 
عامة. 

أولاً: آداب العالم: 

-١‏ على العالم أن يكون له مجلس معلوم يستقبل 


الناس فيه لحاجاتهم سواء كان في المسجد أو 

-١‏ ألا يبخل بوقته على الناس لأنهم بحاجة إليه 
؛ فينفعهم بكل ما يستطيع. 

*- مخالطة العالم للناس وقربه منهم, بحيث 
كلما أَلَمّ بهم أمر فزعوا إليه. 

4- يدل الحديث على أن أهل العلم والفضل 
عليهم أن يقضوا حاجات الناس بغير تطويل عليهم. 

4- دل الحديث على جواز استفسار العالم عما 
عند المستفتي من أمور لا يعلمها العالم. 

5- إن كان الآمر يستدعي تفصيلاً في الفتوى لزم 
العالم أن يفصل للمستفتي, ولا يجمل بحيث ينتفع 
بالتفصيل. 

-٠‏ التلطف في التعليم والتالّف على الدين 
والرفق بالمتعلم. 

8- على العالم ألا يغضب لكثرة أسئلة الناس له, 
ولا يُعَنَْقُهُمُ إذا وقعوا في المحرمات, ولاسيما إذا 
جاءوا نادمين. 

ثانيًا: آداب المتعلم: 

-١‏ يذهب المستفتي والمتعلم إلى المفتي والمعلم 
في مكانه ؛ لآن الأمر متعلق بدينه. 

7- في الحديث أن الإنسان لا بد أن يعرض ما 
يصيبه على أهل العلم. 

*- على الإنسان أن يبحث عن حل لمشكلاته؛ ولا 
ينيغي له أن يسكت عليها. 

4- لا يلزم أن يخلو بالمفتي ليعرض عليه 
مسألته. 

5- أن يكون صريحًا صادقًا مع المفتي حتى 
يحصل على الفتوى الصحيحة لمسألته. 

5- أن يجيب عن استفسارات المفتي لمعرفة 
تفاصيل ما وقع فيه من إثم ومعصية. 

ثالنًا: آداب عامة: 

-١‏ فضل مجالسة أهل العلم والفضل ؛ لقول أبي 
هريرة رضى الله عنه: «كنا جلوسنا عند النبى 25). 

-١‏ ظاهر الحديث يدل على أن الرجل لم يُسَلَمْ 
على النيي 2 وأصحابه. ولعله من ذهوله وانشغاله 

“- كما يدل على أن الرجل قطع كلام القوم؛ وفي 
ذلك جواز هذا إن كانت هناك مصلحة عليا. 

4- عدم ذكر اسم الرجل. وخاصة عند الأمور 
المحرجة. 

همه في الحديث جواز قول: «ملكت,. أو كلمة 
نحوها أو تصرف مما ظاهره المخالفة من الدعوة 
بالويل وتحوه: إذا أخس الإنسان مخطر ما هو فيه 

5- أنه يستحسن التلميح دون التصريح فيما 


0| ه١1١ناضمرديحوتلا‎ 


يستقبح من الأآفعال. 

- أنه لا بياس أن يصرح الإنسان يذنيه للعالم أو 
غيره من أهل الفضل ؛ وذلك لحل مشكلته, وليس هذا 
من المجاهرة المنهي عنها. 

8- كما أن ذكر الذنب على سبيل الندم عليه ليس 
مذموما أيضا. 

4- أن المعترف بالذنب لا يلام ولا يعزرء ويكتفي 
بندمه وطلبه الخروج منه. 1 

-٠‏ على المذنب أن بندم على ذنيه. كما قال 
الرجل: «هلكت» أو «احترقت). 

-١‏ دل الحديث على أن الآصل في الإنسان أن 
يُصّدَّق في أقواله, ولا يكذب إلا إذا علم عنه ذلك. 

- إخبار الإنسان عن فقره وضعف حالته 
المادية, وخاصة إخيبار أهل العلم والفضل بذلك لا 
يدخل في باب الشكوى. 

-١‏ الحديث يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن 
يستحي من السؤال عما يصيبه. ومن باب أولى لا 
كستكدر فإن العله كما قيل: حتضفع بين الخداء 
والكبر. 

5- لا بأس بالسؤال على ملا من الناس وفي 
محضر منهم: وليس بلازم أن يكون في خفاء أو سر. 

5- دل الحديث على أن القوم أطالوا الجلوس 
عند النبي 5, فلا بأس بطول الجلوس إن كان لا 
يضر صاحب البيت أو العالم. 

51- دل الحديث على جواز قولة: «أنا» لآن الرجل 
أجاب بها لما قال النبي 5: «أين السائل؟» وإنما 
بكره قول: «أنا» إذا كان على سبيل الفخر والكبر. 

-١١‏ يستفاد من الحديث حسن الطلب بالأسلوب 
المناسب؛ فالرجل حصل طعامًا لآهله بأسلوب 
مناسب. 

- جواز الضحك أمام الناسء وأنه لايخل 
بالمروءة, فقد ضحك النبي 2 حتى بدت أنيابه. 

8 في الحديث بيان لخصلة جيل الإنسان 
عليهاء وهي الطمع وحب التزودء فالرجل بعد أن كان 
بيسأل عن مخرج له من ذنبه الذي ارتكيه, أصبح 
بسأل طعاما لأآهله. 

٠‏ في الحديث دليل على أن للذنبي حرقة عند 
المؤمن وتآًا ؛ ولذلك قال الرجل: «احترقت». وهذا 
حال المؤمن مع الذنوب, ولذلك كلما أحدث ذنيًا أو 
وقع في معصية بادر بالتوبة والإنابة والاستغفار, 
فهو ليس متبلد الحس لا يشعر بخطورة المعصية 
كغيره من الناس. 

-١‏ في الحديث التعاون على العبادة مع 
المؤمنين حتى المذنيين منهم. 

- في الحديث عظيم رحمة الله تعالى بعباده 
وسعتهاء فالرجل وقع في الذنب وانتهك حرمة 


التوحيت العدد 207 السنة الثامنة والثلاثون 


الشهرء ومع ذلك رزقه الله تعالى من فضله, 
فسيحان من لا تضره معصية العاصينء, كما لا تنفعه 
طاعة الطائعين. 

*7- وفيه أيضًا قرب الفرج من الله سيحانه 
وتعالى لعبده. فكل من أصيب بهم وغم فليعلم أن 
فرج الله قريب. 

5- حكمة الله تعالى الحكيم سبحانه في تقدير 
الذنب على العبد, وهي حَكَمٌ لا يعلمها إلا رب 
العالمين. فهذا الرجل فقير, فترتب على ذنبه معرفة 
أحكام شرعية بالإضافة إلى ما رزقه من رِرّق له 
ولأهله. 2 

5- أن هم الحياة الصعبة لا يمنع الإنسان من 
ممارسة حياته الطبيعية, وهذا مما يبعث الآمل, 
ويبعد اليأس والقنوط. 

5- وفي الحديث ما يدل على أساليب الآعراب 
مع النبي 5, فالرجل دخل بلا استئذان» ولم يسلم, 
وقطع حديث القوم, والآلفاظ التي استعملها: 
«هلكت», «احترقت)».. إلخ. 

/1- سكوت المفضول بين بدي الفاضل, 
فالصحابة كانوا جالسين عند النبي 5 لم يتكلم 
منهم أحد ولم يقاطع النبي 2 وهذا دليل على 
حسن أديهم مع الرسول ع 

7- حرص المسلم على براءة ذمة إخوانه, 
وسعيه في تخليصهاء فالنبي © لم يكتف بالفتوى, 
وإنما سعى في تخليص ذمة صاحبه مما علق بها 
من حق الله تغالى. 

9- في الحديث ما يدل على أن أهل الفضل 
والكرة يطمحع الثالى في كرمية وقضليم, فغليهم أن 
يزدادواء ويتحلوا بمكارم الأخلاق. 

جواز الحلف يدون استحلافء وأن النهى 
عن كثرة الحلف تَنُصرف إلى ما لا فائدة منه, فالرجل 
حلف أكثر من مرة من غير أن بستحلفه النبى 2. 

-١‏ في الحديث جواز الإلحاح إن كان هناك ما 
يدعو إلى الإلحاح: فالرخل الج في إعظائه الصدفة 
وذلك لفقره. 

إلى غير ذلك من الفوائد التي يمكن أن تستخلص 
من هذا الحديث, ولا عجب فسنة النبى 2 مليثئة 
بالفوائد العظيمة على رغم أنف المنكرين والمتنكرين» 
نسأل الله الهداية للجميع؛ وأن يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل وأن يحيينا على سنة نبينا محمد 5 
ويميتنا عليها. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ذبينا 
محمد وآله وصحبيه أجمعين. والحمد لله رب 
العالمين. 


رصصان 


0 أسامة سليمان 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده... وبعل 

فإن الله عز وجل فضل رمضان على سائر 
شهور العام بكثير من الخصائص والفضائل 

-١‏ أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ربح ا مسك. 

“1 اكانتكة تشتغفم للشنا كم كك 

يفطروا. 

-٠“‏ تصفد فيه مردة الشباطين. 

4- تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه آيواب 
النيران. 

- فيه ليلة هي خير من ألف شهرء من حرم 

5 بغفر لذ التضائكاك كي 17 للا كن لباللس 
ا مباركة. : 

-٠‏ لله فيه عتقاء من النار وذلك فى كل ليلة 
مدا . 


ولآجل ذلك كان السلف الصالح يقدرون 
لرمضان قدره فيشمرون عن ساعد الجد باغتنام 
الأوقات في طاعة رب البريات. حيث إن الصوم 
هو طريق الإخلاص وعبادة الأخيار وشيم 
الأحرار, والإخلاص هو التعري عما دون الله 
ونسيان رؤية الظق: وهو مكور دعوة الزسل, 
يقول جل شافه: «ومًا أمروا إِذَليَعْيُدُوا اللَّهَ 
مُخَلصين لَهُ الدّينَ حُنَفَاء» وهو من أشق 
العبادات على النفس, لأجل ذلك قال سفيان 
الثوري رحمه الله: «ما عالجت شينًا علي أشد 
من نيتي». وقال أيضا: «إن العبد يعمل العمل 
سرًا فلا يزال الشيطان به حتى يغلبه فيكتب في 
العلانية ثم لا يزال به الشيطان حتى يحب أن 
يحمد عليه فينسخ من العلانية فيثبت في 
الرباع». 

وشهر هذا فضله وتلك خصائصه كيف كان 
حال السلف فيه ؟ وكيف كانوا يستقيلونه؟ 

كانوا يستقبلونه بالتوبة الصادقة النصوح 
والحرص على اغتنام أوقاته وعمارتها بالآعمال 
الصالحة التى تتأكد فيه دون غيره والتى منها: 

1 إطعام الطعام:‎ -١ 

وهي عبادة ينشاً منها التودد والتحيب بين 
المؤمنينء ولذلك لا تعجب حينما تعلم أن ابن 
عمر رضي الله عنهما كان لا يفطر إلا مع اليتامى 
والمساكينء وإذا علم أن أهله ردوهم عنه لم يفطر 
في تلك الليلة, وقد قال بعضهم: لآن أدعو عشرة 
من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلى 
من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيلء وقد كان 
رجال من بني عدي يصلون في المسجد, فما 
أنظر أحدهم على طعام قط وحده. إن وجد من 
بأكل معه أكلء, وإلا أخرج طعامه إلى المسجد 
فأكله مع الناس وأكل الناس معه. وكان الحسن 
واين المبارك يقدمان الطعام لإخوانهم ويقومان 
على خدمدية ودرويكيم وديه كادوا؛ دوفدون 
بقول الله سيحانه: : «ود مون الطعامٌ علّى حبّه 
مستكينًا وَيَتيمًا وآسيرا ( 6) إِنْمَا تطلعمكة لوج 
اللّه لآ مُرِيدَ منْكُمٌ جَرَاء ولا شكورًا ( 9) إِنَا نَخَافَ 
من رَيْنَا يوْمًا عَيُوسا قَمُطَريرًا : )١‏ فوقاهم الله 
شر ذلك اليَوْمٍ ولقاهم نضرد وَسُرُورًا )1١(‏ 
وَجَرَاهُمَ بمَا صَبَرُوا جَنَّةَ وَحَريرَا». 

؟- الصدقة: 

ولآن أفضل الصدقة صدقة رمضان لذا كان 
النبي 5 أجود ما يكون في هذا الشهر الكريم 
حتى كان أجود من الريح المرسلة التي بعم 


التوحيد رمضان: :١ه‏ ([أذنا 


خيرها ولا يميز بين أرض وأرضء ولذا كان 
السلف الصالح يتسابقون في التصدق والإنفاق, يقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله 2 
أن نتصدقء ووافق ذلك مال عنديء فقلت: اليوم أسيق 
أبا بكر إن سبقته يوماء قال: فجئت بنصف ماليء فقال 
لى رسول الله 5: «ما أبقيت لآهلك. قال: فقلت: مثله, 
وأقى أبو بكر يما عنده. فقال رسول الله 2: دما 
أبقيت لأهلك يا أبا بكر». قال: أبقيت لهم الله ورسوله. 
قلت: لا أسابقك إلى شيء أيدًا. 

ودخلت جدة طلحة بن عبيد الله عليه يومًا وهو 
خائر النفس, فقالت: ما لي أراك كالح الوجه, ما شأنك 
قال: المال الذي عندي قد كثر وأكرينيء قلت: ما عليك 
المال اقسمه فقسمه طلحة, قال طلحة بن بيحيى: سألت 
الخازن: كم كان المال ؛؟ قال: أربعماتئة ألف. وجهز 
عثمان رضى الله عنه ثلث حجيش العسرة من ماله 
حتى قال رسول الله 2: «ما ضر عثمان ما صنع بعد 
اليوم». 

والصدقة تبرهن على صدق إيمان صاحبهاء وفي 
هذا بقول النبي 5: «الطهور شطر الإيمان. والحمد 
لله تملا الميزان» وسيحان الله والحمد لله تملا أو 
تملآن مابين السماء والأرض,. والصلاة نورء 
والصدقة يرهان؛ والصير ضياء». (مسلم). 

- القبام: 

الذي هو شعار الصالحين ودأب المتقين الذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوقًا 
وطمعًاء ومّن لهذه العبادة إن لم يكن لها السلف الأبرار, 
فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضلي من 
الليل ما شاء الله حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله 
ويتلو: «وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بالصلاة وَاصطير عَلَيْهَا» وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يقرأ: «أَمْ مَنّْ هُوَ قَانْتٌُ آنَاءَ اللَيْل 
سَاجدًا». قال: ذاك عثمان رضي الله عنه حتى أنه ريما 
قرأ القرآن في ركعة واحدة, وفي حديث السائب بن 
يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئين - يعني مئات الآيات - 
حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام, قال: وما 
كانوا ينصرفون إلا عند الفجر ؛ مقتدين بقول النبي 

: «من قام رمضان إيمانًا واحتسايًا عُفر له ما تقدم 

من ذنيه». 

:- قراءة القرآن: 

ولآن رمضان هو شهر القرآن كان السلف الصالح 
يقبلون على تلاوته ويكثرون من ختمه إلى حَد يبهر 
العقول ؛ فهذا عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في 
كل بوم مرة, أما قتادة رحمه الله فكان يختم في كل 
سبع مرة, فإذا جاء رمضان ختم كل ثلاث, إلا العشر 
الأواخرء فكان يختم في كل ليلة. وكان سفيان الثوري 
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إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس 
العلم وأقبل على القرآن؛ وكذا كان الزهري يفعل؛ فإن 
سأل سائل: ألم يَنّه رسول الله 2 عن ختم القرآن 
في أقل من ثلاث ؛ 

يجيب عن ذلك ابن رجب بقوله: إنما ورد النهي 
عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على 
ذلك فأما في الأوقات المفضلة كرمضان والأماكن 
المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب 
الإكثار فيها من تلاوة القرآن ؛ اغتنامًا لفضيلة 
الزمان والمكان» وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما 
من الأئمة, ولم يكن هديهم قراءة القرآن دون تدبر أو 
تعقلء بل كانوا يحركون به القلوب ويبكون عند 
تلاوته. ففي صحيح البخاري أن رسول الله 2 قال 
لعبد الله بن مسعود: «اقرأ علي القرآن ؟» فقلت: اقرأ 
عليك وعليك أنزل ؟ فقال: «إني أحب أن أسمع القرآن 
من غيري». قال: فقرات سورة النساء حتى بلغت: 
كيف إذا جنا منْكلَ أمّ بفتهيد وجِدْنا بك على 
هؤلآء شهيدا». قال: «حسيك,, فالتفت فإذا عيبناه 
قذرفان 7 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: لما نزلت: «أفمن هذا الحديث تعجبون (55) 
وَتَضْحَكُونَ ولا نَيْكُونَ» فيكى أهل الصفة حتى جرت 
دموعهم على خدودهم, فلما سمع رسول الله 2 
صوت يكاذهغ بعى معهة: وبكى ابن عمر وهو يقرا 
قول الله تعالى: «يَوْمَ يَقُومَ النَّاسَ لرَب الْعَالَمِينَ» 
وامتنع عن قراءة ما يعدهاء ويكى سفيان الثوري حتى 
انقطعت قراءته عندما قرأ قوله تعالى: «وَإِيّاكَ 
تَسْتَعِينُ» وقرا فضيل رحمه الله «وَلَتَْنُوُكُمْحَتى 
َعم المُجَاهِدِينَ متْكُمْ وَالصَّابرِين ولو َخْبَارَكة», 
فجعل يردد: «ونيلو أخباركم» ويبكي ويردد: إن بلوت 
أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذيتنا. 

وكان بعض سلفنا الصاح يعتسلون وتتطييون 
في ليالي العشر تحريا لليلة القدر, كل ذلك مع 
إخفائهم لأعمالهم خوقًا على أنفسهم, فهذا محمد بن 
واسع يقول: لقد أدركت رجالاً كان الرجل يكون رأسه 
مع رأس امرأته على وسادة وقد بل ما تحت خده من 
دموعه ولا تشعر به امرأته, وقد أدركت رجالاً يقوم 
أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يبشعر 
به الذي بجواره. 

هذه وقفات مع عبادة السلف في هذا الشهر 
الكريم, فأين نحن من ذلك إخواني, فهيا بنا نسدد 
ونقارب. ش 

والله من وراء القصد. 


, شر روغ البساير حصنا مث الببت نه 9 
من صحيح الأحاديكت القصار 


4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 5: «كافل الْيّتيم لَهُ أو لغَيْره, أَنَا وهو كَهَاتَيْنِ 
في الجنّق». د(1989؟), حم (1890)., جه (51/9؟). 

كهاتين: السياية والوسطى. 

0 ع ا قال رسول الله 7 فار اللاصارك وتخالى أنَا احبر 


الله به». حت ا 0 


1" 20 عواض موسر ره الل هذه قال سمعت رسول الله © يقول: «إذَا عطس أَحَدَكُمَ قحَمد 
الله فشمكُوه, فَإن لَمَ يَحَمَّدِ النّهَ فلاً تُشمتُوه». م(؟199)., حم (5الا9١).‏ 

01 عن سلمة بن الآكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي 5 وعطس رجل عنده. فقال له: «يَرْحَمُكَ 
اللة». ثم عطس أخرى فقال له رسول الله 5: «الرجل مَرْكُومَ». م(99؟؟). حم (150:1). دزا" :5)» ت(1149): ن 
الكبرى ٠٠١81١(‏ / 5). جه .)31/1١4(‏ 

1 عابي قريرة رضي الله عن إن سول الله + قال: «التَتَاؤْبٌ من الشْنَيْطان فَإِذَا تَتَاءَب 
أحدكم فَلَيِكْظمَ ما استطاع». م( ه(994؟), حم (911), 1١17‏ ).ءا ت(0/), حب (لا0؟؟). 

0 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «إِذَا تَتَاوَب أَحَدَكُم فَلَْيْمْسك 
بيده على فيه, قَإِنَ الشَيْطان يدخل). مزة199), حم ,.)١11598(‏ (91١١)ء‏ زقخمال)ء دزككده) (لاكدة). 

1 عر عائشة رضكى الله عنها قالت" قال رسول الله 2: : «خلقت الملائكَةُ من نُور, وَخَلقَ الجَان 
من مارج من ان وخلق آَم مما وصف لكم». ه(1995), حم (55149؟), (154:9), حب (5166). 

017 عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: دعَجَبًا لأمْرِ المُؤْمِنِ إن آَمْرَهُ كُنَهُ خَينٌ 
وَلَيْسَ ذلك لأحد إلا للمُؤمنء إِنْ أَصابتَهُ سَرَاءٌ شَكرَ فَكَانَ خَيرًا لَه وَإِنْ أصابَثهُ ضراءٌ صَبَرء فَكَانَ خَيْرَا 
له». د(ةة9؟1): حم (189457).: (91/9؟1). (19485): مي (/71//1)ء حب (5895). 

1 - عن ابن أبي مَعْمّرٍ رضي الله عنه قال: قام رَجلٌ يثني على أمير من الأمراءء فجعل المقداد 
بَحثي عليه التراب وقال: أمرنا رسول الله 5 أن نَحّثي في وجوه المداحين الخَّرابَ.م(:٠"),‏ حم (58865). 
(محه؟71). دز 41)ءت (99 38 ). جه (0/147؟). 

89 عن أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه أن رسول الله © قال: «لا تَكثيُوا عن وَمَنْ كَتَبّ عَنّي 
غَيْرَ القرْآن فَلْيَمْحُهُ وَحَدَّنُوا عَنّي ولا حرج وَمَنْ كَدَبَ علي فَلْيَتَيَوَا مَفْعَدَهُ من التّان. م(١٠٠)‏ حم (هم١١1):‏ 
.)1١585( .)11844( .)١١1١58(‏ ن في الكبرى 6٠08(‏ / 0)» حب (14). 

- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس: تَعْلَمُ آخر سورةٍ 
َرَلَتْ منَ القرآن, نَيَلَتْ جَميعًا ؟ قلت: نَعَم «إذَا جاءَ نَصْرُ اللّه وَالْقَْحُ. قَالَ: صدّقت. م(14:)»ن في الكبرى 
711 

-6١‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: «أَلَمَ بَأنِ 


للّذين آمَنُوا أن تخشّع قلوبهم لذكر اللّه» إلا أربّع سنين. ا "). 
5 عن جابر رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا 
شينًاء فأنزل الله عز وجل: «ولاً تُكْرِهُوا فَتََاتكُمُ عَلَى الْبغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنًا لتَيْتَعُوا عَرَضّ الْحَيَاة 


الي و رهن نال من بع راهن عور رَحيم. 17.00 


دد المرحلة الثانية ده 


وبهذا الحديث نختم ما انفرد به الإمام مسلم عن الإمام البخاري من كتابي «درر البحار من 
صحيح الأحاديث القصار» حيث نكون بهذا الحديث وهو رقم )3١75(‏ من ترقيم سلسلة «درر 
البحار» نكون قد انتهينا من المرحلة الأولى, وهي ما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم, ثم 
ما انفرد يه الإمام البخاريء ثم ما انفرد يه الإمام مسلم: ثم نيدأ المرحلة الثانية من درر البحار 
من صحيح الأحاديث القصار وهي فيما كان على شرط الشيخين أو على أحدهما ولم يخرجاه, 
وهذه من أشق المراحلء حيث يتوهم الكثير بمجرد رواية البخاري ومسلم لشخص في 
صحيحيهما أنه على شرطهماء وقد بين ذلك الإمام السيوطي في التدريب ١(‏ / 179) حيث نقل 
عن الحافظ ابن حجر أنه قال: «ووراء ذلك كله أن دُروى إسناد ملفق من رجالهماء كسماك عن 
عكرمة عن ابن عباسء, فسماك على شرط مسلم فقط, وعكرمة انفرد به البخاري والحق أن هذا 
ليس على شرط واحد منهماء وأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضعفوا في أناس 
مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم, فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه, 
برجال كلهم في الكتابين أو أحدهماء فنسبته أنه على شرط من خرج له خلط, كأن يقال في 
هشيم عن الزهري: «كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما» فيقال: بل ليس على 
شرط واحد منهماء لأنهما إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهريء فإنه ضعيف فيه لأنه كان 
دخل إليه فاخذ منه عشرين حديثًاء فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته؛ وكان ثم ريح 
شديدة فذهبت بالأوراق من الرجلء فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه. ولم يكن أتقن 
حفظها فوهم في أشياء منهاء ضعف الزهري بسببهاء وكذا همام ضعيف في ابن جريج مع أن 
كلا منهما أخرجا له لكن لم يخرجا له عن ابن جريج شينًاء فعلى من يعزو إلى شرطهما أو 
شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من 
كتابه. 

وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في 
صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطاء بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية 
مسلم عنه. وعلى أي وجه اعتمد عليه». اله. 

قلت: وسنيداً إن شاء الله بصحيح الأحاديث القصار فيما كان على شرط الشيخين أو 
أحدهما ولم يخرجاه, مجتنبين هذه الأخطاء والأوهام التي بيّنها الحافظ ابن حجر, وما 
توفيقي إلا بالله,. فهو وحده من وراء القصد. 
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أجمعين.. وبعد: 


الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على أشرف ا مرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحيبه 


فلقد من الله تبارك وتعالى على آمة محمد + بآن اختصها على غيرها من الآمم بخصائص عديدة, 
من هذه الخصائص: تلك الليلة ا مباركة التي هي خير لبالي العام على الإطلاق, والتي نزل فيها القرآن 
الكريم, ويكتب فيها ما يكون في سنتها من موت وحياة ورزق ومطر, وقد جعل الله عز وجل العبادة 
فيها هى خير من عبادة آلف شهرء قال تعالى: «إنَا أَنرَلْنَاهُ فى لَئلّة القدّر )١(‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَدْلَةُ القَدّر )1١(‏ 


2 ع ع تت ف 


لَيْلَهُ القدْ رٍخَيْرٌ مَنْ آلف شَهْر () تَنَزَّلُ الائكة وَالرُوحُ فيهًا بِإِذْنِرَبّهم من كُلَ آَم رٍ(4) سَلامٌ هي حَتّى 


مَطْلَ ع القَجَري [سورة القدر]. 


ود فضل ليلة القدر ون 

وفضائل ليلة القدر كثيرة وعظيمة من حرم 
خيرها فهو المحروم حقاء ومن وفقه الله عز وجل 
لقيامها فهو الفائز السعيد. ومن فضائل ليلة القدر: 

أنها ليلة مباركة نزل فيها القرآن الكريم على 
النبي قال تعالى: «إنًا أنرْلنَاهُ في لَيلّة مباركة إِنًا 
كنا نا منذرين» [الدخان” 4]. وقال تعالى: «إِنًا أَنْرَلْنَاهُ في 
تيل القدر» [القدر: .]١‏ 

آفيها تكتب الآجال والمقادير, قال تعالى: «فيها 
يفرق قَ كل أمرٍ حكيي. 

وعن ربيعة بن كلثوم قال سال رجل الحسن 
ونحن عنده فقال يا أبا سعيد أرأيت ليلة القدر أفي 
كل رمضان هي ؛ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو 
إنها لفي كل شهر رمضان إنها ليلة يفرق فيها كل 
أمر حكيم فيها يقضي الله عز و جل كل خلق وأجل 
وعمل وررق إلى مثلها. [الإبانة - لابن بطة]. 

وعن مجاهد فى قوله تعالى: «يمحو الله ما يبشاء 
ويثبت» قال: إن الله ينزل كل شيء في ليلة القدر 
فيمحو ما يشاء من المقادير والآجال والأرزاق؛ إلا 


رئيس مجلس علماء الجماعة 

الشقاء والسعادة فإنه ثابت. 

العمل فيها خير من عمل ألف شهرء قال تعالى: 
«لَيْلَة القدْر خَيْرٌ من ألف شهر» [القدر: 7]. 

أن قيام ليلها سيب لغفران الذنوب, فعن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَالَ رسول الله : «من 
ام لَيْلَةَ القدر إِيمَانًا واحتسسايًاء عفر لَهُ ما تَقَدُمَ من 
دَنْيه» [متفق عليه]. 

من حرمها فقد حرم؛ فعن أنس بن مالك قال: دخل 
رمضان فقال رسول الله 6: إن هذا الشهر قد 
حضركم وفيه ليلة خير من آلف شهر من حرمها فقد 
حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم [صحيح 
سنن ابن ماجه]. 

أن الملائكة تلك الليلة أكثر فى الأرض من عدد 
الحصى. ١‏ 

يقبل الله التوية فيها من كل تاتب وتفتح فيها 
0 السماء وهي من غروب الشمس إلى طلوعها. 


+ 


وعلى كل من 
الحائض والنفساء أن 
تحسن العمل طوال الشهر حتى 
يتقبل الله منهنء ولا يحرمهن فضل 
هذه الليلة,. قال جويير: قلت للضحاك: 
«أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم 
0 في ليلة القدر نصيب»», قال: «نعم, كل من 
تقيل الله عمله سيعطيه نصييه من ليلة القدر». 
دد شوم المشاجرة والملاحاة دو 
رفعت معرفة ليلةٍ القدر بسيب الشجار 
والمخاصمة والتنازع فعن أَنْس رضي الله عنه قَالَ: 
أَخْبَرَني عبَادَةَ بْنْ الصّامت رضي الله عنه أن الحبِي 
ع خَرَج ليُخَيِرَنًا بِلَيلَة ؛ القدْرء قَتَلاحى رَجلانِ من 
المسنلمينء «فقال: إِنّي خَرَجْت لأخبركُم بِلَيْلّة القَدْرٍ 
قَتَلاحى قلان وَقَلان فرّفعت, وعسى أن ) يَكونَ خَيْرَ 
لَكُم فَالتَمسُوهًا في التُسْع وَالسَيْع وَالخَمْس» 
فالتنازع والتشاجر سيب في رفع البركة وفي رفع 
الخير الذي يحدث لهذه الآمة. 
د الاختلاف في تخديد ليلةالقدر وه 

اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافاً كثيراً. وقد 
أورد الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح أكثر 
من أربعين قولاً فيهاء منها أنها رفعت, ومنها أنها 
في جميع السنةء ومنها أنها في جميع ليالي 
رمضانء ومنها أنها أول ليلة من رمضانء وأنها ليلة 
النصف, وأنها ليلة إحدى وعشرين؛ وثلاث وعشرين» 
وسبع وعشرين وغير ذلك من الآقوال. 

د دليل من قالهي ليلة إحدى وعشرين 92 
عن أَبِي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه , أنه قَالَ: 


كَانَ رسول الله يَعْتَكفٌ العَشْرَ الوُسْطى من 
رمضان» فَاعَتَكَفَْ عَامًا حَنَّى ذا كَانَتَ لَيْلَهُ إحدى 


وعشرين وهي اللَيْلَةُ التي يُخْرُجْ صبّْحَهًَا من 
اعتكافه, قَالَ: من كَانَ اعْتَكف معي, َلْمَعْتكف العشر 
الأواخر وَقَد رَآَنْتَ هذه اللَيْلَةَء »ثم أنسِيتهاء » وقد 
رثني أسْجد من صَّبِيحَتهًا في مَاء وطينٍ 
فَالتمسُوها في العشر الأواخر, والتمسوها في كل 
وتْرقَالَ أَبُو سعيدٍ الخدري: قَأَمُطرت السسَّماءٌ تلك 
اللدلة, وَكَانَ الممسّجدٌ عَلَى عريش, فَوَكَفَ السنْجِدٌ كَالَ 
أَبُو سّعيد رضي الله عنه : فأبْصرت عَيْنَاي رَسُولَ 
الله 22 اصرف عَلَيْنَاء وَعلى جَبْهَته وَآنْفه تر الماء 
وَالطّين من صبيحة لَيْلّة إحدى. 

ولهذا كان أبو سعيد يقول: إن ليلة القدر هي 
ليلة إحدى وعشرين استناداً إلى هذا الحديث عن 
النبى 2. 

«ددليلمنقالهي ليل ثلاثوعشرين ده 

عن عبد الله ْنْ أُنَيْسِ رضي الله عنهٍ قلت 
لرَسُول الله ع: : إنّي أكون بباديتي, وَإِنَي بِحَمّد الله 
أصلّي بهم فَمُرْني بِلَيْلَةِ مِنْ هذا الشهر أَنْرْنُهَا إلى 
المسجد, فقأصليها فيه. فقَال: انزل لَيْلَةَ كلاث 


وعشرين, قصلهًا فيه قن أحبيت أن تَستتم آخر 
الشتهر فَافْعَل وَإِن أحديت فكف, قَال: فكان إِذَا صلّى 
العصر دَخَلَ المستْجدَ, ؛فَلَمْ يَخْرْحْ إلا في حَاجّة حَتَّى 
يُصلي الم قَإِدَا صلّى الصبح, كَانُتَ دَابَثهُ بياب 


ا 000 تَدَاكَرَنًا 
لَيْبَةَ القدر, فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ ع: : «كَمَ مَضَى من 
الشهر قَلَْنًا: اثْنَتَانِ وعشرون. وبَقي تَمَان فَقَال: 
مَضى أذَْتَانٍ وعشرون وبقي سبع اطْليُوها اللَيْلَة 
الشهر تسعٌ وعشسرون». 

نا دليل من قال هي ليلة سبع وعشرين 92 

عَنْ زر قَالَ: قُلْت لأبِي يْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه 
نا المثذر أَخَيرنًا عن لَيْلّة القدر, قَال: َإِنَ ابْنَ أُمَ عَيْد, 
يفول من يَقُم الحول يُصبّهاء » فَقَالَ: رَحمَ الله أبَا عبد 
الرحمن, أما إِنّهُ قد علمَ أَنْهًا في رَمَضان ولكن كَره 
أن يُخَبِرِكُمء فَتَتْكلُواء هي والّذي أَنْرَلَ القرَآنَ علَى 
محمد لَيْلَهُ سبع وعشترين قَقْلَنًا: با أبا الْمنْد ٠‏ أنى 
علمت هذا ؛ قال: بالآية التي أَخْبَرَنًا التُبي 0 
فَحَفظنًا وَعَدَدْنًا هي واللّه لا نُسْتَذْنِي» قال: ُلَنَا لزر: 
وَما البادقان تَطْلُعْ الشتمْس/ كَأَنّها طَاس لَيْسَ لها 

هذا والراجح أنها في العشر الأواخر من رمضان 
فعن عائشّة رضي الله عنهماء قَالَت: كَانَ رسولٍ الله 
+ يُجَأوِرٌ في العشئر الأواخر من رَمَضَان وَيَقُول: 
«تحروا للة ارم الأواخر من رَمَضَانَ». 

.وعثها أن النيي قَال: «تَحَروًا لَيْلَهَ القدر في 
الوثر من عشئر الأواخر من شهر رَمَضان». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية . زرحم الله 

يَنْبَغي أن يَتَحَرَاهًا الْمُؤْمِنْ في العشر الأواخر 
جميعها كما قَالَ التُبِي 35 «تحروهًا في العشر 
الأواخر» وَتَكُون في السبّع الأواخر أكثّر. وَأَكْثرٍ م 
تَكون لَيْلَةَ سبع وعشيرينَ كما كَانَ أبي بْنْ كَعْبٍ يَحلفٌ 
أَنّهَا لَيْلَةُ سبع وعشرين. اله 

ولا شك أن الحكمة في إخفاء ليلة القدر: أن 
يحصل الاجتهاد فى التماسها وطليها. 

ده علامات ليلة الفدروه 

ورد لليلة القدر علامات منها: أنها ليلة بلجة 
منيرة, وأنها ساكنة لا حارة ولا باردة, وأن الشمس 
تطلع في صبيحتها بيضاء مستوية ليس لها شعاع 
مثل القمر ليلة البدر. 

ده طلب العفو والعافية في ليله القدر وح 

سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي 
+: ماذا أقول إن وافقت ليلة القدر ؟ قال لها النبي 
: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». 

ولو تأملت أخي في جواب النيي + تجد أن 
هذه الكلمات تجمع للإنسان خيري الدنيا والآخرة, 
بأن يسلم من البلاء في الدنيا ومن العذاب في 
الآخرة, فإذا عوفي الإنسان في دنياه وآخرته كان 
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مآله إلى الجنة ولا بد. 

فبالعافية تندفع عنك الأسقام ويقيك الله شرها 
ويرفعها عنك إن وقعت بك وبالعافية يقيك الله شر 
ما لم ينزل من البلاء. وتستشعر نعمة الله عليك, وقد 
علمنا النبي 2 أن نقول عند رؤية المبتلى سواء في 
دبنه أو في بدنه وأهله وماله (الحمد لله الذي 
عافاني مما ايتلاك يه وفضلني على كثير ممن خلق 
تفضيلا) وبين لنا أنها بمثابة المصل الواقي من 
طروء مثل هذا البلاء. فمن قالها عند أهل البلاء لم 
يصيه ذلك البلاء. 

وقد ثبت عن النبي 2 أنه كان يسأل ربه العفو 
والعافية والستر والأمن والحفظ في كل يوم و ليلة. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول 
الله 2 بدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى 
«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة, اللهم 
إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي, اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن 
شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك من أن أغتال من 
تحتي» [الأدب المفرد وسان الترمذيء قال الشيخ الآلباني: 
ضحيح]: 

وأتى النبي 2 رجل فقال: يا رسول الله أي 
الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في 
الدنيا والآخرة, ثم أتاه الغد فقال يا نبي الله؛ أي 
الدعاء أفضل قال سل الله العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة, فقد 
أفلحت. [قال الشيخ الألباني: صحيح]. 

ده ليلة الإسراء وليلة القدر دن 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن 
رجل قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر. وقال 
آخر: بل ليلة القدر أفضل فأبهما المصيب ؟ 

فأجاب: الحمد لله أما القائل بأن ليلة الإسراء 
أفضل من ليلة القدرء فإن أراد أن تكون الليلة التي 
أسري فيها بالنبي 2 ونظائرها من كل عام؛ أفضل 
لآأمة محمد 2 من ليلة القدر. بحيث يكون قدامهاء 
والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر فهذا باطل؛ لم 
يقله أحد من المسلمين, وهو معلوم الفساد بالاطراد 
من دين الإسلام, هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف 
عينهاء فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرهاء ولا 
على عشرهاء ولا على عينهاء بل النقول في ذلك 
منقطعة مختلفة, ليس فيها ما يقطع يه ولا شرع 
للمسلمين تخصيص الليلة التى يظن أنها ليلة 
الإسراء بقيام ولا غيره بخلاف ليلة القدر). 

ده ليلة القدروليلة النصف من شعبان دو 

روي عن عكرمة -رحمه الله- أنه قال في تفسير 
قوله تعالى: «إِنًا أَنْرْلْنَاهُ في لَيْلَة مُبَارَكَة إِنّا كنا 
مُنْدْرِينَ « فيها يُقْرَقَّ كُلُّ أمر حكيم: أن هذه الليلة 
هي ليلة النصف من شعبانء بيرم فيها أمر السنة, 


أحد. 

قال ابن كثير-رحمه الله- في تفسير 
قوله تعالى:«إنًا أَنْرَلَنَاهُ في لَيْلَةِ مباركة نا كُنًا 
مَنْذْرِينَ * فيها يُقْرّقَ كل مر حكيم: يفول تعالى 
مخبراً عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة, / 
وهي ليلة القدر كما قال عز وجل:«إِنًا أَْرَنْنَاهُ في لَيْلَة 
القدر» وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تيارك 
وتعالى: :«شَهن رمضان الذي أْزل فيه القرآن». 

ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي 
عن عكرمة فقد أبعد النجعة, فإن نص القرآن في 
رمضان اله. ١‏ 

والحق أن هذه الليلة المبارك هي ليلة القدر لا ليلة 
النصف من شعبان» لآن الله سيحانه وتعالى أحملها 
في قوله:«في لَيْلَة مُبَارَكَق. وبينها في سورة البقرة 
بقوله:«شهر رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه الشرآن» ويقوله 
تعالى:إنًا أَنْرَلْمَاهُ في ليله القدر». 

فدعوى أنيا للة الصف من قبعيان لاك 1د © 
دعوى باطلة, لمخالفتها النص القرآني الصريح, 
ولاشك أن كل ما خالف الحق فهو باطلء والآحاديث 
التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان المخالفة 
لصريح القرآن لا أساس لهاء ولا يبصح سند شيء منها 
كما جزم به ابن العربي وغير واحد من المحققين, 
فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن 
الصريح بلا مستند من كتاب ولا سنة صحيحة. 

عن أبن أبي مليكة قال قيل له أن زياداً النميري 
يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة 
القدر فقال ابن أبي مليكة: لو سمعته منه وبيدي عصا 
لضريته بها. 

فعلى المسلم العاقل أن يطلب ليلة القدر, ويجتهد 
فيها قدر الإمكان حتى يحوز ذلك الفضل العظيم, فعن 
أبي هريرة, رضي الله عنه, قال: قال رسول الله 2: 
«اطليوا الخير دهركم كله. وتعرضوا لنفحات رحمة 
الله. فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها 
من يشساء من عباده, وسلوا الله عز وجل أن يستر 
عوراتكم ويؤمن روعاتكم». 

وعن محمد بن مسلمة قال: قال رسول الله 2: 
«إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن 
يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدأً». 

اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباًء ١‏ 
واجعلنا من عتقائها با رب العالمين. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد والهوصحيه أجمعين. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيبه ومن والاهء وبعد: 


فلقد أكرم الله عز وجل هذه الآمة بالقرآن الذي فيه نبا ما قبلها وخبر ما بعدهاء وحكم ما بينهاء 
وهو الفصل ليس بالهزل, من تركه من جبار قصمه الله, ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله, وهو 
حبل الله ا متينء والذكر الحكيم, والصراط ا مستقيم, وهو الذي لا تزبغ به الأهواء, ولا تلتبس به السنة 
الضعفاءء ولا شبع منه العلماءء لا يخلق عن كثرة الرد ولا تنتهي عجائبه, من قال به صدقء ومن عمل 


به أجر, ومن حكم به عدلء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. 


وقد وصفه الله عز وجل بأنه روح تحيا به 
القلوب «وكَدَلِكَ أَوَحَيْنًا إِلَيْكَ رُوحًا من أَمَرِنَاء 
[الشورى: 151 وهو الذي يهدي للطريق المستقيم 
ويحمل البشارات العظيمة «إن هذا الْقَرَآنَ يَهْدي 
لنّتي هي وم وَيبَشرُ امُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْصَلُونَ 
الصالحات أن لَهُمَْ أَجَرًا كَبِيرًا» [الإسراء:4]. وهو 
الفرقان والنذير: «تَبَارَكَ الذي نَرّْلَ الْفْرْقَانَ على 
عَيْدهِ ليَكُونَ للْعَالَمينَ تَذيرًا » [الفرقان: ,]١‏ كما 
وصفه الله عز وجل بأنه شفاء وهدى ورحمة: 
«يَا آَيُْهَا اناس قَدْ جَاءَفْكُمَ مَوْعظَة من رَيَكُم 
وشقاءٌ لما في الصّدور وَهدَى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ 
[يونس: 0ه]» وقد وصفه الله تعالى بأنه هدّى 
للمتقين: «الم )١(‏ ذلك الْكتَاب لا رَيْبَ فيه هُدّى 
للْمُتقِينَ» [البقرة: .]١‏ وهو هدى للناس: «شهن 
وَبَيّنَات من الهدَى وَالْفْرَكَانِ) [البقرة: 1866]. 
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ونحن في هذه الآيام نستقيل هذا الشهر 
الكريم شهر رمضانء فقد ابتدأ نزول القرآن فيه, 
وكذلك فإن رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن من 
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. 

فياله من شهر طيب اختاره الله لنزول 
القرآن» بل لنزول الكتب السماوية. فعن واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله 2: 
«أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان, 
وأنزلت التوراة لست مضت من رمضانء وأنزل 
الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضانء وأنزل 
الزبور لثمان عشرة خلت من رمضانء وأنزل 
القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان». رواه 
الطبراني في الكبير وأحمد في مسنده وابن عساكر وحسنه 
الالناني فى صحكت الجادع : 

وقد ارتبط القرآن بهذا الشهر ارتباطًا وثيقا 
من حيث نزوله فيه ومن حيث مدارسة جبريل 
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عليه السلام القرآن مع النبي 2, ففي 
«الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «كان النبي © أجوّد الناسء وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه 
القرآن؛ وكان جبريل يلقاهُ في كل ليلة من 
رمضان فيدارسئه القرآن. فلرسول الله 5 حين 
يلقاهُ جبريل أجودٌ بالخير من الريح المرسلة». 

وقد جعل رسول الله 5 هذا الكتاب له خْلّقا 
بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. ويسارع 
إلى ما حث عليه ويمتنع مما زجر عنه, فلهذا 
كان يتضاعف جوده وإفضاله فى هذا الشهر, 
لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام؛ وكثرة 
مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي بحث على 
المكارم والجود ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث 
أخلاقًا من المخالط. 

وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها 

: «أنه أخيرها: أن جبريل عليه السلام كان 

يعارضه القرآن كُلّ عام مرةء وأنه عارضه في 
عام وفاته مرتين». رواه البخاري. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن 
المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلاً». رواه 
البخاري. فدل على استحباب الإكثار من التلاوة 
في رمضان ليلاً. فإن الليل تنقطع فيه الشواغلء 
وتجتمع فيه الهمم ويتواطاً فيه القلب واللسان 
على التدير, كما قال تعالى: «إِنَ نَاشْنَة اللَّيْلِ هي 
أشن وَطًُا وأقوم قيلاً» [المزمل: 5]. 

0 
قال تعالى: «شَهَرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزلَ فيه القرآن» 
[اليقرة: 186]. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه 
أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة في ليلة القدرء ويشهدٌ لذلك قوله تعالى: 
«إنا أَنْرْنْنَاهُ في لَيْلَة الْقَدْرِ [القدر: .]١‏ وقوله: «إِنًا 
أكرْنتَاةُ في َيل مُبَارَكة [الدخان: +], وقد ورد عن 
عبيد بن عمير أن النبي 2 بُدئْ بالوحي ونزول 
القرآن عليه في شهر رمضان. 

واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان 
جهادان لنفسه, جهاد بالنهار على الصيام, 
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على القيام, فمن جمع بين 
هذين الجهادينء ووفى , 
بحقوقهماء وصبر عليهماء وفي أجره 
بغير حساب. قال كعب: ينادي يوم 
القيامة مناد: إن كل حارث يُعطي بحرثه 
ويّزاد غير أهل القرآن والصيام يُعطون 
أجورهم يغير حساب ويشفعان له أيضا عند 
الله عز وجلء كما فى المسند عن عيد الله بن 
عمرو عن النبي 2 قال: «الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة, يقول الصيام: أي 
رب منعته الطعام والشهوات بالنهارء ويقول 
القرآن: منعثهُ النوم بالليل فشفعني فيه, 
فيشفعان». [صححه الألباني في صحيح الجامع: 9805]. 
فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات 
المحرمة كلهاء سواء كان تحريمها يختص 
بالصيامء كشهوة الطعام, والشرابء والتنكاح» 
ومقدماتهاء أو لا يختص به. كشهوة فضول 
الكلام المحرم, والنظر المحرم, والسماع المحرم, 
والمكسب الحرام, فإذا منعه الصيام هذه 
المحرمات كلهاء فإنه يشفع له عند الله يوم 
القيامة. ا 
وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه النوم 
بالليل, فإنه من قرا القرآن وقام به, فقد قام 
بحقه فيشفع له. 
قال ال دود رضي الله عنه: ينبغي 
لقارئ القرآن أن تُعرف بليله إذا الناس ينامون 
وبنهاره إذا الناس يُفطرونء وببكائه إذا الناس 
يضحكونء وبورعه إذا الناس يخلطون, 
ويصمته إذا الناس يخوضونء وبخشوعه إذا 
الناس يختالون؛ ويحزنه إذا الناس يفرحون. 
د حال السلف مع القرآن في رمضان ده 
قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل 
رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل 
العلم, وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. ١‏ 
وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا 
دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على 
تلاوة القرآن. 
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وكانت عائشة 
رضي الله عنها تقرأ في 
المصحف أول النهار في شهر 
رمضان, فإذا طلعت الشمس نامت. 
وقال سفيان: كان رُبِيِدْ الياجي إذا 
حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه 
أصحابه. 
قال ابن رجب الحنيلي: وإنما ورد النهي عن 

قراءة القرآن فى أقل من ثلاث على المداومة على 
ذلك, فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان 
خصوصاا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدرء أو 
في الأماكن المفضلة كمكة - شرفها الله - لمن 
دخلها من غير أهلهاء فيستحبٌ الإكثار فيها من 
تلاوة القرآن: اغتناما للزمان والمكان. 

وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من 
الأئمة. وعليه عمل غيرهم: «كان الأسود يختم 
القرآن في رمضان في كل ليلتين وكان يختم في 
غير رمضان في كل ست ليال». 

وكان قتادة يختم القرآن في كل سبع ليالٍ 
مرة, فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليالٍ 
مرةء فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة مرق 
١‏ وكان النخعى يفعل ذلك فى العشر الأواخر 
خاصة:؛ وفى بقية الشهر فى كلاثة. 

والشافعي قال عنه الربيع بن سليمان: «كان 
محمد بن إدريس الشافعي يختم في شهر رمضان 
ستين ختمة ما منها شيء إلا في صلاة». 

وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي 
يقول: كنت اختم القرآن في رمضان ستين مرة. 

ده حال القلوب الخرية دِدٍ 

أما حال المنافقين والكسالى فإن حالهم كما 
قال أوس بن عيد الله: نقل الحجارة أهون على 
المنافق من قراءة القرآن. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 5: «إن الذي ليس في جوفه شيء 
من القرآن كالبيت الخرب». رواه الترمذي. وقال 
حديث حسن صحيح. ومعنى: النس في حوفه 
شيء من القرآن» أي: الذي لم يحفظ شيئًا من 
القرآن. 
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وكذلك من يتمرد من الإنس ويتمحض للشر 
والغواية «وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكُلّ نَبِي عَدُوًا شَيَاطينَ 
الإنس وَالْحِنَ يوحي بَعْضَّهُمْ إلى بَعْضٍِيَُكْرّفَ 
اقول غرورا وَلَوْ شَاء رَبك ما فَعَلُوهُ فَرَهُم وما 
يَفْتَرُونَ [الأنعام: 111] شرهم خالص وخسرانهم 
خالص. 

جبلات منكوسة موكوسة مطموسة تواصوا 
بالإفساد وأخذوا يحولون المجتمع إلى فئات 
غارقة في وحل الجنس والفاحشة والخمور, 
ديدنهم محارية المساجد بالمراقص والمعاصي 
والشركيات. 

وختامًا: هذا - با عباد الله - شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن» وفي بقيته للعابدين 
مستمتع, وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم 
ويُسمع, وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل 
لرأيته خاشعا يتصدع, ومع هذا فلا قلب يخشع, 
ولا عينٌ تدمع, ولا صيامٌ يصان عن الحرام 
فينفع, ولا قيامٌ استقام فيٌرجى في صاحبه أن 
يشفع, قلوبُ خلت من التقوى فهي خراب 
وتراكمت عليها ظلمةٌ الذنوب فهي لا تُبصر ولا 
تسمع, كم تتلى علينا آياتُ القرآن وقلوبنا 
كالحجارة أو أشد قسوة. وكم يتوالى علينا 
شهر رمضان وحالنا فيه حال أهل الشُقوة, لا 
الشابٌ منا ينتهي عن الصّبوة, ولا الشيخ 
ينزجرٌ عن القبيح فليتحق بالصفوة. 

أين نحن من قوم إذا سمعواداعي الله 
أجابُوا الدعوة, وإذا تليت عليهم آيات الله جلت 
قلويهم جَلُوة, وإذا صاموا صامت منهم الآلسنة 
والأسماع والآبصار؟ فما لنا فيهم أسوة ؟ كم 
بيننا وبين حال أهل الصفا أبعد مما بيننا وبين 
الصفا والمروة, كلما حسنت من الأقوال ساءعت 
الأعمال, فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فيا من ضيع عمره في غير الطاعة, يا من 
فرط في شهره بل في دهره وأضاعه. يا من 
بضاعته التسويف, وبكست البضاعة: يا من 
جعل خصمه القرآن وشهر رمضان كيف ترجو 
ممن حعلته خصمك الشفاعة ؟ 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


من أدرك رسضان ولم يغفر أه 


الحمدٌ لله يغفرٌ الزلات, ويُقديلٌ العثرات, 
ويقيل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات, 


واستغفر وأناب, وبعد: 


فلا يخفى على عاقل أن الذنوب وا معاصي 


سوم على الآفراد وا مجتمعات, تهلك الحرث 
والنسل وتنزع البركة وتمنع الرزق من السماء, 
قال الله تعالى: «أَلّم بِروا كَمْ أَهلَكُنَا من قيلهم مِنْ 
ا اتات ُمَكَنْ لَكُمْ وَأَرِسَلْنَا 


لسْمَاءً عَلَيْهِمْ مدرارا وَجَعَلْنَا الأنْهَارٌَ نَجْرِي من 
تحتهم فَأَمَلَكْنَاهُمْ بِدُنُوبهمْ وأنشأنا من بَعَدهُم 


قَرْنا آَخَرِينَ» [الاتعام .]:١‏ 
وقال تعالى: «قكلا آحَدْمَا بدَئْيه قَمِنْهُمْ مَنْ 
أَرْسَلْنًا علَيّه خاصبًا ومنهم مَنْ أَحَدَته الصبحة 
وَمنْهُمْ مَنْ حَسَفنًا به الأرْض وَمنْهُمُ مَنْ عرفا 
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يَظْلمُون» [العنكبوت: ,]4١‏ كم أهلكت امعاصي من 
آمة؟ ا عي قال تعالى: «وَكم 
قَصمنًا من قَرَيَّة كَانَتَ ظَالمَة وَأَنْشَأنًا بَعَدَهًا 
قوم آخرين» [الآنبياء: .]١١‏ 

يقول مجاهد - رحمه الله -: «إن البهائم 
تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنّنة وأمسك 
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المطر, وقول هذا يبشوه معضية بدي اذم ا. 
بقول النبى 5: «وإن العبد الفاجر إذا مات, 
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب». 
[مختصر مسلم: 557 وهو في صحيح الجامع: 58171]. 
وليس من شر ولا بلاء إلا وسبيه الذنوب 
والمعاصي وما ظهرت المعاصي في ديار إلا 
أقحطتها, ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها, ولا 
فشت في أمة إلا أذلتها . يهون العبد على ربه 
فترفع مهابته من قلوب خلقه: «وَمَنْ يهن اللَّهُ قمًا 
لَه من مكُرم» [الحج: 18], والذئب بعد الذئب يقطع 
طرق الطاعة,. ويصد عن سبيل الخيرات»: 
وتتحول العافية ويستجلب سخط الله. 
بالمعاصي كزول النعم وتحل الثقم, تسميها 
تتوالى المحن وتتداعى الفتن: دن الله لا مُغَيَرُ ما 
قوم حَنَّى يَغَيَرُوا ما بِأَنْفُسهم [ الرعد: .]0١‏ ولما 
كان الأمر كما قال رسولٍ الله 2: «كل بني آدمّ 
خطاء, وخير الخطائين التّوابون». [صحيح الجامع: 
ولمع ] جعل الله - يمنه وكرمّه - ياب الثوبة 
مفتوحًا العباده. مهما عظمت سَيِئَاتُهُم وكبرث 
خطيئائهُم, وارتكبُوا العظائم والقواصم, من 
الفواحش والمآثم, واختار سبحانه من الأآزمان 
مواسمٌ للطاعات, واصطفى منها أيامًا وليالي 
وساعات, فضلاً منه وإحسانًا. تضاعف فيها 
الحسنات, وتكفّرٌ فيها السيئات, وثقال العثرات, 
سحت حططيه ات 


تاب, وكان 0 + توصى 
باغتنام هذه الفرص والتّعرض 
فيها لنفحات الله عر وجل قال ع: 
«افعلوا الخير دهركم, وَتَعَرضْوا 
لتفقحات رحمة الله. فإِنَّ لله نفحات من 
رحمته. يصيب بها من بشاء من عباده, وسَلُوا 
الله أن يسثْرَ عوراتكم, وأن يُؤْمَن روعاتكم,. 
[الصحيحة: 1865:5] 

وما من شهر تكثر فيه نفحات رحمة الله 
كشهر رمضان: قال 2: «إذا كان أول ليلة من 
شهر رمضان صّقَّدتٍ الشياطين ومَرِدَةٌ الجن 
وغلقت أبوابٌ الثّار فلم يُفتح منها بِاب, وفُْتّحتٌ 
أبواب الجنّة فلم يُغْلقَ منها بِاب وينادي منادٍ 
كل ليلة: يا باغي الخير أقبل, وبا باغي الشير 
أقصر, ؛ وللّه عتقاء من النَار, وذلك كل ليلة». 

وها هو ذا هلال رمضان يلوح في الآفق 
إبذانًا بشهر الخيرات, وإِنّ من نعم الله - أخي - 
أن مد في عمرك لتدرك هذا الشهر العظيم, فكم 
غسّبٍ الموت من صاحب ووارى ل 
قال أحد الصالحين عند موته وقد يكى: «إنما 
أبكي على أن يصوم الصائمون لله ولست فيهم, 
ويصلي المصلون ولست فيهم)». 

فاقصد - أخي الحبيب - باب التوبة, واطرق 
جادة العودة, قال : : «رَغم أنف رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يُغْقَرله. [(صحيح 
الجامع: ]"6٠١‏ ]. فكم من أنا س كانوا بتمئون إدراك 
رمضان فلم يدركوه, فقد آتاك الله ما لم يؤت 
كثيرًا من خلقه, فجدٌ - أخي - في التوبة وسارع 
إلبها كما أمرك الله: «وسَارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من 
رَبُكُمٌ وَجَنّةَ عرْضّهًا السَموات والأرض» [ال عمران: 
عذال «سابقوا إلى مَغْفرَة من رَبَكُم [الحديد: ١ك‏ 
وأجب دعوة الله: «واللّه يدعو إلى الْجَنَة 
وَالْمَغْفرَّة بإذنه» [البقرة: ١؟1],‏ فإن أجبت دعوة الله 
بدل الله سيفاتك حسنات, قال الله بعد ذكر 
عقوبة عدد من الكبائر كالشرك, والقتل, والرنى 
لمن ثَاب ب وآمن وعمل عَمَلدٌ صالخا قأونئك 
ببدل اللَّهُ سَيِّنَاتهِمٌ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ عَقُورَا 
رَحيماء» [الفرقان: .]٠١‏ 

وإن أجبت دعوة الله: كتب الله لك الفلاح» 
قال الله تعالى: «وَتُوِبُوا إِنَى اللّه جَميعًا أَنُهًا 
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الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمٌ تُقلحُون» [النور: ١"]؛‏ وإن 
أجبت دعوة الله: كَقَرَّ الله عنك السيئات؛ قال 
الله تعالى: دنا أَسهًا الذين آَمَنُوا تُويوا إلى اللّه 
تَوْبَة نَصوحا عسى رَبْكُمَ آنْ يَكَفَرَ عنَكُمْ سَيِنَاتَكُمْ 
وَيُدَخْلَكُمٌ جَنَات تَجَري من تَحتها الأَنْهَارَ يوم لآ 
يُخْرِي الله الحُبِي وَالّذِينَ آمَتُوا مَعَهُ تُورْهُمْ 
يَسَعى بَيْنَ أيُديهم وَبِأَيْمَانهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا أثمم 
لَنَا نُورَنًا وَاعْفرٌ لَنَا إِنّكَ على كُلَّ شَيء قَدير) 
[التحريم: 8]. 7 7 

وإن أجبت دعوة الله: متعك متاعا حسناء 
قال الله تعالى: «وآن اسْتغْفروا رَبُكُمْ ثم ثُوبُوا 
لَه يمَتَعْكُمَ مَتَاعَا حسنًا إلى أجل مُسمى وَيوْت 
كل ذي فضل فضله» [هود: "]. وإن أجبت دعوة 
الله: أحبك الله. قال الله ؛ تعالى: ١ن‏ اللَّهَ يُحبُ 
التَّوَابِينَ ويُحبُ الْمُتَطَهُرِينَ [ [البقرة: [37١‏ وإن 
أجبت دعوة الله: دعا لل حمطة العرض: قال 
تعالى: «الّذِينَ يحملون اعرش وَمَن حولَهُ 
يُسَبُحونٍ بحمد رَبّهِم وَيُؤْمنُون ف ؛ وَيَسْتَغْفِرونَ 
للّذينَ آمَنُوا رَبتا وَسعت كل شيء رَحْمَة وَعلمًا 
فَاغْفِرَ لِلَِّينَ تَايُوا وَاتْبَعُوا سبيلك وقهم عَذَابَ 
الجحيم( ") رَيّنَا وَآَدْخْلَهُم جنات عدن التي 
وَعَدَتَهُمَ وَمَنْ صّلَح مِنْ آبَائَهمْ ل 
وَدُرَيّاتهم إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ (8 
ل ل 
وَذلك هو الفونٌ العظيم» [غافر: /ا - 9]. 

وإن أجبت دعوة الله فرح الله يتوبتك: 

قال 4 : «للّهُ أشدٌ فرحا بتوبة عَيْدهِ حين 
يِثُوب إليه من أحَدكُمَ كان عَلَى راحلّته بأرض 
فلاة, فائفلتت منهُ وعليها طَعَامَهُ وشرابهُ فايس 
منهاء فاتى شجرةً فاضطجع في ظلّهاء وقد أيس 
من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عندد, فاخذ بختلاميا ثُمَ قال من شدّة الفرح: 
اللَّهُمَ أنت عبدي وأنا ردك, أخطأا من شدة 
الفرح». [مسلم رقم: 904]. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «ولم يجئ هذا 
الفرح في شيء من الطّاعات سوى الثوية, 
ومعلومٌ أن لهذا الخرم تاثيرا عظيمًا في حال 
التائب وقلبه, ومزية لا يُعبّرُ عنها». 

افما أوّسع حلم الله على عباده, وما أعظم 
فَضلَهُ وامتنانه» يؤكد ذلك قولَّهُ تعالى: «وإِني 
لَغَقَارٌ لمَّنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ صالحا كم اهْتَدى» 


[طه: ؟5ى 00 اتعالى: «وَالّذينَ إِذَا فَعَنُوا 
فاحشة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُم ذكرُوا لَه فَاْتَفْقرُوا 
لدْنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الدنُوبٍ إلا اللَّهُ وم يُصروا 
00 فَعَلُوا وهم يَعْلَمُونَ 0 أولتك 
جَرَاؤْهُمْ مَغْفِرَةٌ من رَبّهِمْ وَجَنَاتٌ تَجْرِي من 
تحتها الأَنْهَارَ خالدين فيها ونعم أجر الُعاملين» 
[آل عمران: ولع .وقوله تعالى: «ألم يَعْلَمُوا أن 
اللّهَ هو يَقْبَلَ التوبّة عن عبّاده وَيَأَحَدْ الصدقات 
وأآن اللّهَ هو التّواب الرحيم» [الذوية: 65]. 

'فالذنوب مهما عظمت, فعفو الله أعظم ٠‏ ومن 
ظن أن ذنيًا لا يتسعٌ له عفو الله فقد ظن بربّه 
ظنّ السوء. 

فقد قال تعالى فى الحديث القدسي: «يا ابن 
آدم, إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما 
كان منك ولا أبالي با ابن لت ود 
يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شينًا لآتيتك بقرابها 
مغقرة). إضحع الترمذي: "٠‏ وصحيح الجامع: 
ا ]. 

فيادروا - رحمكم الله تعالى - بالثُوبة 
النصوح قبل فوات الأوان» فالفرصةٌ ها هي 
سائنحقٌ ووسائل التوبة ما تزال حاضرة, وباب 
التوبة ها هو مفكوح, لس على نانه من جمنع, 
ولايحتاج من يلجه إلى | ستئذان؛ وهي أمنية لا 
بنالها إلا الموققون, فإذا انتهت هذه الحياة فلا 
كَرَّةَ ولا رجوع, فهدا وانكه زود في رار العمل: 
وهي فرصةٌ واحدةٌ فإذا انتهت لا تعود, هيا إلى 
التوبة قبل فوات الآوان؛ هيا من قبل أن يأتي 
يوم لا بيعٌ فيه ولا خلال. هيًا فالوقت غير 
مضمونء هيا إلى التوبة قبل أن تغلق الآبوابء 
قال تعالى: «إِنُمَا التَوْبَةُ عَلَى اللّه لنّذينَ يَعْصَلُونَ 
السنُوءَ بجهَائة كم يَتُوبُونَ من قَرِيْبِ قأونتك 
يَتُوب الله عَلَيّْهم وَكَانَ الله عليما حَكيما (17) 
وَلَيْسّت التَوْبَةُ للّذينَ يَعْصَلُونَ السَيكَات حَتَّى إذَا 
حَضر أحدهم الْمَوتَ قال إِنّي تَيْتَ الآن ولا الَذينَ 
يَمُوتُونَ وهم كَُارٌ أولتكَ أَعَتَدَنًا لَهُمَ عدَايًا أليما» 
[النساء: /ا١-‏ 18]. 

فيا أبها التاركون لما أوجب الله, المرتكبون 
ما حرم الله بادروا بالتوبة من الآنء واجعلوا 
من شهر رمضان نقطة تحول من الشر إلى 
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لاغ رو 


إلى التوحيد, ومن الظلم إلى 
ومن العقوق إلى البر. ومن القطبعة 
إلى الصلة. ومن الإساءة إلى الإحسان, 
ومن البدعة إلى السّنة؛ » ومن الكذب إلى 
الصدق ومن مساوئ الأخلاق إلى مكارم 
الأخلاق. ومن أكل الحرام إلى أكل الحلال.» ومن 
الفرقة إلى الاعتصام, ومن التهاجر إلى البدء 
بالسلام, ومن مجالس الغيبة والبهتان إلى 
مجالس العلم والقرآن. وأنت أنت - يا أختاه - 
فري إلى الله من التبرج والسفور إلى الحشمة 
والوقار حتى لا تكوني من أهل الثّار, فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «صنقان من أهل الثّارٍ لم 
ارهفا يعد قو معرة سواط كاراب الجا 
مُميلاتٌ مائلات رُؤْوسْهِنٌ كاستمّة البّخت 
المائلة, لا يدخلن الجنّة, ولايحدن ريحها, وإن 
ربحها لحوحِدٌ من مسيرة كذا وكذا» [مختصر مسلم: 
ليك وصحيح اجام 0 
الرحمن: « رن في بتكن ول كبيجن كيال 
الْجَامليّة الأولى وأقمن الصلاة وآتين الرَكَاة 
وَأاطعن اللَهَ ورسئولة» [الأحزاب: *"] قال ابن كثير ١‏ 
- رحمه الله -: أي إِلرْمِنَ بيوتكن فلا تخرجن 
لغير حاجة, وانظري - أختاه - أين أنت من قول 
الله تعالي: «ما يها التْبِي فل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتكَ 
ونساء الْمَؤْمِنينَ ينين علَيْهِنَ من جِلآَبِيبِهنَ ذلك 
أدنى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ وكان الله عَفُورَ 
رَحيماء [الآحزاب: 09]. فإدراك رمضان فرصةً 
عظيمةًللتزود من الطاعات, والإقلاع عن 
السيئات, فإنها لو أفلتت من اليد كانت حسيرة 
دا لها من حسرة ؛ لآن أسباب الغفران لا منتهى 
لها ولاحد يحدهاء فمن حرم المغفرة في شهر 
الغفران. والعتق من النار فهو المحروم حقًاء 
فليذرف على ما فرط دموع الأسى والحسرة, 
وهيهات أن تجدي الحسرة أو ينفع البكاء, بعد 
فوات الفرصة, وانقضاء المدة وانتهاء السباق. 

جعلني الله وإياكم ممن إذا نَل تاب, وأن 
برزقنا توية نصوحا قيل الممات, إنه هو الرحيم 
الرحمن. 


أ( التوحيه رمضان:. :١ه‏ ([”ا 


اعيكك لكا 
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الحمد لله رب العا مين, والصلاة والسلام على إمام الأنبياء 
وا مرسلينء وعلى آله وصحيه أحمعينء وبعد: 
فقد أهلنا شه رٌكريم مبارك, جعله الله عز وجل مستودعًا 


للقربات والطاعات وفضائل الأعمالء لكنه كغيره من الشهور لم يسلم من عبث ا مبتدعة. الذين أحدثو/ 
فيه ما ليس منه, من بدع ومخالفات, ولم يسعهم ما وسع السلف الصالح؛ فصرفوا بذلك الناس عما 
فيه من أعمال البر وعظيم الآجر, لذا وجب التنبيه والتحذير من هذه البدع وا مخالفات ؛ حتى يسلم لنا 


دينناء ويرضى عنا ربناء فنقول وبالله تعالى التوفيق: 


دح البدع المتعافة يرؤية هلال رمضان مد 
من المحدثات في شهر رمضان ما تفعله العامة 
في بعض البلدان الإسلامية من رفع الأيدي إلى 
الهلال عند رؤيته يستقبلونه بالدعاء قائلين: «هل 
هلالك. جل جلالك. شهر مبارك». ونحو ذلك, مما لم 
يعرف له أصل في الشرعء بل كان من عمل الجاهلية 
وضلالاتهم. والذي ورد عن النبي 2 أنه كان إذا 
رأى الهلال قال: «اللهم أهله علينا بالآمن والإيمان 
والسلامة والإسلام, ربي وربك الله, هلال رشد 
وخير». [رواه الترمذي وصححه الألباني]. 
فما يفعله بعض الناس عند رؤية الهلال لم يُعهد 
في زمن رسول الله + وأصحابه - رضوان الله 
عليهم - ولا السلف الصالح رحمة الله عليهم. 
ومن ذلك أيضًا ما تفعله العوام؛ وأرياب الطرق 
الصوفية من الطواف في أول ليلة من رمضان في 
العواصم وبعض القرى المسمى بالرؤية مع اشتماله 
على قراءة الآوراد والآذكار. والصلوات مع اللغط 
والتشويش بضرب الطيولء. واستعمال آلات اللهو, 
ورعقات النساء وغير ذلك؛, مما هو مشاهد في بعض 
البلدان والأقطار الإسلامية. فإنه لم يفعله رسول الله 
+ ولا أصحابه ولا أحد من السلف الصالح. 
دد جريمةالإفطاربغيرعذرفي رمضان ده 
من أشنع البدع والمنكرات الجهر بالفطر في نهار 
رمضانء حتى وإن كان الفطر بسبب عذر شرعيء فلا 
بجوز الجهر به تعظيما لحرمات الله. 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: 


لذو حيت العدد 507 السنة الثامنة والثلاثون 


سمعت رسول الله 5 يقول: «بينما أنا نائم 
أتاني رجلان: فأخذا بضيعي - عضدي - فأتيا بي 
جبلاً وعرًاء فقالا: «اصعدء. فقلت: «إني لا أطيقه, 
فقالا: إنا سنسهله لك. فصعدت, حتى إذا كنت في 
سواء الجبل إذا بأصوات شديدة, قلت: ما هذه 
الآصوات ؛ قالا: هذا عواء أهل النار, ثم انطّلق بي 
فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم, مشققة أشداقهم, 
تسيل أشداقهم دماء قال: قلت: من هؤلاء ؟ قال: الذين 
يفطرون قبل تحلة صومهم)». [أخرجه ابن خزيمة: وابن 
حبان. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١‏ / 


]. 
فإذا كان هذا وعيد من يفطرون قبل غروب 
الشمس فكيف بمن يفطر اليوم كله ؟ 


قال الحافظ الذهبي رحمه الله: «وعند المؤمنين 
مقرر: أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من 
الزائني ومدمن الخمرء بل يشكون في إسلامه, 
ويظنون به الزندقة والإخلال». 

وإذا كانت مذه عقوية من تهاونوا في أداء 
فريضة الصوم فكيف يمن غيروا وبدلوا وحرفوا 
فأولوا معانيها فأحدثوا في دين الله عز وجل ما 
ليس منه كحال الذين قالوا بإسقاط التكاليف 
الشرعية من الصوفية ودجاجلة الشيعة والاتحادية 
وأصحاب وحدة الوجود ودجالهم ابن عربي النكرة. 

دح صورمن صومأهل الضلال 2ه 

عبيون لخادت شت الاحلدو ا إن من عنام 
ثلاثة أيام لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات, 
أجزأه ذلك عن صيام رمضان؛ ومن صلى في ليلة 
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ركعتين من أول الليل إلى آخره., أجزاه عن |2/9791] معاوية محمد هيكل 


الصلاة بعد ذلك. وإن من جاور مقاير الشهداء 
ومقابر قريش عشرة أيام يصلي ويدعو ويصوم ثم لا 
يفطر إلا على شيء من خبز الشعير وال ملح 
والحريش,ء أغناه ذلك عن العبادة فى يبقية عمره. 
[البداية والنهاية: .]١51 / ١١‏ 1 
- الإسماعيلية الباطنية: 
وهم قوم قد انسلخوا من دين الله بالكلية, 
ويُدعون في مصر بالعبيدية «الفاطمية» وفي الشام 
النصيرية والدروزء وفي الهند بالبهرة, 
وبالإسماعيلية, والكفر ملة واحدة ؛ ذلك أنهم تطرفوا 
في تأويلاتهم الباطنية فذهبت طوائف منهم إلى 
تأليه الآتمة وطرح فرائض الشرع: وفسروا الصلاة 
بأنها الاتجاه القلبي للإمام, وأن الصوم عدم إفشاء 
أسرار الدعوة,. والحج زيارة الإمام, وأن الفجر هو 
المهدي المنتظرء وأن الأهلة هم الآئمة, والسماء هي 
الدعوة, والملائكة هم الدعاة. إدراسات عن الفرق 
ص118]. وهذا علي بن الفضل الإسماعيلي أعفى 
أتباعه من أداء الشعائر الإسلامية من صوم وصلاة 
وحج ودخل مدينة الجند في أول خميس من رجب 
سنة 197ه فصع المذير وقال: 
خولى حبي جني احاتم 
وهذا تبي بني يعرب 
وحدى شريعة هذ الحدي 
فقد حط عنا فروض الصلاة 2 
وحط الصياه ولم يتعب 
إذا الناس صلوا فلا ننهض 
وإن صوموا فكلي واشربي 
[كشف أسرار الباطنية: ؟8, 87]. 
ده بدعةتأخير الفطروتعجيل السحوروالتشبه بأهل الكتاب 00 
لقد كان أصحاب النيى 2 أحرص الناس على 
الخير, ولذلك كانوا أعجل الناس قطرًا وآخر الناس 
سحورًاء اكتملت فيهم معاني الخيرية, ولذلك أثنى 
علدهة رت العرة من قوق سبع سماوات بقوله تعالى: 
«كُنْكُم خَيْرَ أمّة | أخْرجَت للناس.. وأثنى عليهم 
النبي + بقوله: : دخير الناس قرنيء ثم الذين 
بلونهم., ثم الذين بلونهم». أخرجه البخاري ومسلم. 
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ولن نستحق نحن وصف الخيرية هذا إلا إذا 
استقمنا على مثل ما استقاموا عليه, وسلكنا 
طريقهم رضي الله عنهم. ومن جملة ذلك تعجيل 
الفطر وتأخير السحورء كما قال 5: «لا يزال الدين 
ظاهراء ما عَجَلَ الناس الفطر ؛ لآن اليهود والنصارى 
يؤخرون». [رواه الترمذي وحسنه الآلباني]. 

وفيه بيان أن ظهور الدين إنما يتحقق بمخالفة 
طريقة المغضوب عليهم والضالين من اليهود 
والنصارىء والاستقامة على ما جاء في كتاب الله وفي 
سنة رسول الله 5, وإذا كان اليهود والنصارى 
يؤخرون فطرهم فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم. 

وقال رسول الله 5: «لا يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطرء فإن اليهود يؤّخرون». [رواه ابن ماجه 
وحسنه الآلباني في صحيح الجامع 18]. 

قال المناوي (5 / 95): «امتثالاً للسنة ومخالفة 
لأهل الكتاب حيث يؤخرون الفطر إلى ظهور النجوم, 
وفيه إبماء إلى أن فسساد الآمور يتعلق بتغيير السنة, 
وأن تأخير الفطر علم على فساد الأمور». قال 
القسطلاني: «أما ما يفعله الفلكيون من التمكين بعد 
الغروب بدرجة فمخالف للسنة فلذا قَلَّ الخير». 

وقال رسول الله 5: «ثلاث من أخلاق النبوة: 
تعجيل الإفطارء وتأخير السحورء ووضع اليمين على 
الشمال». رواه الطبراني. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (2585). وقال 2: «يكروا بالإفطار وأخروا 
السحور». (صحيح الجامع: /0؟3؟). 

ده بدع ومخالفات في صلاة التراوبيح 00 

-١‏ نقر صلةة التراويح: 

من تأمل أحوال بعض الناس اليوم في صلاة 
التراويح وقارنها بما كان عليه زمن تشريعها الأول 
برى أنهم قد زهبوا بكل مزاياهاء وعطلوا معظم 
شعائرها وأحدثوا بدعًا سيتة لم يشرعها الله 
ورسوله. فذرى بعض أئمة المساجد - هداهم الله - 
ينقرون الصلاة نقر الغراب ولا يطمئنون في ركوع 
ولاسجود, والذي يعد ركمًا من أركان الصلاة لا 
تصح الصلاة بدونه؛. وقد ذكر العلماء أنه يكره 


/ ه١1:0ناضمر التوحيه‎ ١ 
/ ي<”"‎ 
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للإمامأن يسرع 
سرعة تمنع المأمومين فعل ما 
يسن فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما 
يجب, وهذا مخالف لهدي النبي فى 
صلاة التراويح؛ فقد أخرج الشيخان عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كان رسول 
3١‏ الله © يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى 
عشرة ركعة, يصلي أريعًا فلا تسل عن حسنهن 
وطولهن, ثم يصلي أريعاء فلا تسل عن حسنهن 
وطولهنء ثم يصلي ثلاثا». رزقنا الله حسن التأسي 
بالنبي 2. 
؟- رفع الصوت بالبكاء في الصلاة إلى حد 
الصراخ والعويل: 
وليس هذا من هدي السلف رضي الله عنهم, فقد 
كان نبينا 2 إذا قرأ القرآن سمع لصدره أزيز كازيز 
المرجلء: فعن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه قال: 
«أتيت النبي © وهو يصلي ولصدره أزيز كازيز 
المرجل. يعني يبكيء. [أخرجه أيو داود. وقوى 
إسناده الحافظ في الفتح ؟ / 47]. وقال عبد الله بن 
شداد: سمعت تشتج عمر ونا فى آخر الضفوف 
يقرا : «إِنّمًا أشكُو بتي وَحَرْني إلى النّه [ [ذكره البخاري 
تعليقًا - الفتح ؟/ ]14١‏ . فعلى المسلم أن يجاهد نفسه 
على الخشوع في صلاته وأن يخفي صوته في البكاء 
ما استطاع إلى ذلك سييلاً. 
/ "- تهاون البعض وعدم اعتناتهم بصلاة 
التراويح 
حيث ينتظرون الإمام حتى يركع؛ فإذا ركع دخلوا 
معه في الصلاة, وهذا العمل فيه ترك لمتايعة الامام 
وتفويت لتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة, فلا يليق 
بالمسلم فعل ذلك ؛ لما فيه من استهانة يأمر الصلاة, 
وكذلك تكاسلهم عن إتمام التراويح مع الإمام 
فيكتفون بيعض الركعات مع الإمام ثم ينصرفون إلى 
أعمالهم, وفي هذا تضييع لآجر عظيم وخير كثير قال 
رسول الله 5: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب 
له قيام ليلة». (صحيح رواه أصحاب السنن). 
:- بدعة سيرد آبات الدعاء 
ومن البدع التي أحدثت في رمضان بدعة سرد 
جميع ما في القرآن من آبات الدعاءء, وذلك في آخر 
/ ركعة من التراويح, بعد قراءة سورة الناس فيطول 
الركعة الثانية عن الأولى. 
وكذلك الذين يجمعون آيات يخصونها بالقراءة 
ويسمونها آيات الحرز, ولا أصل لشيء من ذلك. 
فليعلم الجميع أن ذلك بدعة, وليس شيء منها من 
الشرئعة: بل هو.مما بوهم أنه من ,الشبرع ولدسن منه. 
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5- الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح: 

ومما أحدث في هذا الشهر الكريم ؛ الذكر بعد كل 
تسليمتين من صلاة التراويح» ورفع المصلين 
أصواتهم بذلك. وفعل ذلك بصوت واحد, فذلك كله 
من البدع. وكذلك قول المؤذن بعد ذكرهم المحدث هذا: 
صلاة القيام أثايكم الله, فهذا أمر محدث لم يثيت عن 
النبى 2. 

؟- ما أحدث فى دعاء قذوت الوثر: 

لقد انتشر وذاع في هذا العصر جملة من البدع 
والمخالفات فى دعاء القنوت فى الوتر حتى فى 
أوساط البعض من أهل السنة مثل الإطالة الزائدة 
عن الحد والتطريب والتلحين وغير ذلك من الاعتداء 
في الدعاءء, لذلك وجب أن نضع جملة من التنبيهات 
والضوابط حتى تسلم لنا هذه العبادة المباركة: 

-١‏ على الإمام القانت في: «صلاة الوتر» التزام 
اللفظ الوارد عن النبي 2 الذي عَلَّمهِ سيطه الحسن 
بن علي - رضي الله عنهما - فيدعو به بصيغة 
الجمع مراعاة لحال المأمومين. وتأمينهم عليه, 
ونصهة: «اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن 
عافيت, وتولنا فيمن توليت, ويارك لنا قيما أعطيت, 
وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يُقضى عليك, 
وإنه لا يَدْلٌ من واليت, ولا يَعرٌَ من عاديت, تباركت 
ربينا وتعاليت, لا منجا منك إلا إليك». (أبو داود 
والنسائي وصححه الألباني في قيام رمضان). 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - أن النيى 2 كان يقول في آخر وتره: 
«اللهم إنا نعون برضاك من سخطك, وبمعافاتك من 
عقويبتك, وأعوذ بك منك, لا نحصي ثناء عليك, أنت 
كما أثنيت على نفسبك». (رواه مسلم).. 

ثم يصلي على النبي 5 كما ثبت عن بعض 
الصحابة - رضي الله عنهم - في آخر قنوت الوترء 
منهم: أبي بن كعب. ومعاذ الأنصاري - رضي الله 
عنهما -. 

؟- ليحرص الإمام على أداء الدعاء بالكيفية 
الشرعية. بضراعة وابتهال. وصوت بعيد عن 
التلحين والتطريب. 

“- إن زاد على الوارد المذكور,. فعليه مراعاة ما 
يلي: 

أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء 
القنوت المذكور. 

وأن تكون الزيادة من الأدعية العامة في القرآن 
والسنة وإن لم يحفظها فيدعو بما هو قريب منها. 

وأن يكون محلها بعد القنوت الوارد في حديث 


سر 


لجرب سور 
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الحسنء وقبل الوارد في حديث علي رضي الله 
عنهما. وأن لا يتخذ الزيادة فيه شعارا يداوم عليه. 

وأن لا يطيل إطالة تشق على المأمومين. 

ومن ذلك دعاء أمير المؤّمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وهو: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك, 
ولا نكفرك, ونؤمن بك. ونخلع من يفجرك, اللهم إياك 
نعبد, ولك نصلي ونسجد, وإليك نسعى ونحفد, 
نرجو رحمتك ونخشى عذابك, إن عذابك الجدّ بالكفار 

اللهم عَذَّبِ الكفرة الذين يصدون عن سبيلك, 
ويكذبون رسلكء ويقاتلون أولياءك, ولا يؤمنون 
بوعدك, وخالف بين كلمتهم, وألق في قلويهم الرعب, 
وآلق عليهم رجرك وعذابكء إله الحق. 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤّمنات, والمسلمين 
والمسلمات, وأصلح ذات بينهم, وألّف بين قلويهم, 
واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة, وثبتهم على ملة 
رسول الله 8, وأوزعهم أن يوفوا بعهدكء الذي 
عاهدتهم. اله. (باختصار من تصحيح الدعاء للدكتور بكر 
أبو زيد, رحمه الله ص0١157-45).‏ 

ده بدعة دعاء ختم القرآن في الصلاة د09 

لميرد دليل عن النبي 5 ولا عن أحد من 
صحايته يدل على مشروعية دعاء ختم القرآن في 
الصلاة من إمام أو منفرد قبل الركوع أو بعده في 
التروايح أو في غيرها,. وكذلك ما أحدث بعد الختم 
من رفع الأصوات والصراخ والنحيبء وذلك مخالف 
للسنة المطهرة. 
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أما ما اعتاده البعض من السهر في ليالي 
رمضان في غير بيوتهم لتلاوة القرآن بأجرة فهو 
بدعة سواء قصدوا يذلك حصول اليركة لهذه البيوت 
ولآهلهاء أو قصدوا هبة ثواب ما قرأوا لأآهلها أحياء 
وأموانًاء فإنه لم يثبت عن النبي 5 أنه فعله, فكان 
بدعة محدثة, وقد ثبت عن النيى 5 أنه قال: «من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وعلى هذا 
فلا أجر لمن فعله, ولا لمن ساعد عليه بل عليه وزر 
لابتداعه وإحداثه في الدين ما ليس منه. (فتاوى 
اللجنة الدائمة رقم: 4) : 

ده مخالفات تفع من بعض النساء دن 

-١‏ خروج المرأة إلى صلاة التراويح متعطرة 
متزينة, وهذه مخالفة عظيمة, وكبيرة من كبائر 
الذنوب؛ إن حيث حذر النبي 5 من هذا السلوك 
المعيب فقال: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم 
ليجدوا ريحها فهي زانية» [أخرجه أبو داود والترمذي 


وصححه الآلباني]. فهل يليق و 
بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر “سر ا 
جاءت إلي المسجد لتعبد ريها وتطلب 
منه العفو والمغفرة أن تقع في مثل هذه 
الأمور التي تغضب ريها وتستجلب سخطه. 

؟- بعض النساء يتركن الصلاة أبداً في 
رمضان وغيره. ويحافظن كل المحافظة على صيام 
رمضانء حتى وهن حيض فيصمن طوال النهار 
الصيام المحرم وقبيل الغروب - يجرحن صيامهن 
بزعمهن - على لقمة أو جرعة ماء. فواعجباً لهن, 
يأمرهن الله بالصلاة فيعصينه ولا يصلين» ويحرم 
عليهن الصيام وهن حيض فيفرضنه علي أنفسهن 
جهلاً وضلالاً. واللوم في ذلك على رجالهن إذ لو 
عرفوا دينهم لعلموا نساءهم وأولادهم. «السان 
والمبتدعات». 

ده بدع متعاقة بوداع رمضان مد 

-١‏ ومن الآمور المحدثة المتعلقة بوداع رمضان, 
ما يفعله بعض الخطباء في آخر جمعة من رمضان, 
من ندب فراقه كل عام والحزن على مضيه. وقوله: لا 
أوحش الله منك يا شهر الصيام. ويكرر هذه 
التوحيشات مسجعات مرات عديدة, ومن ذلك قوله: 
لا أوحش الله منك يا شهر المصابيح. لا أوحش الله 
منك يا شهر المفاتيح, فتأمل هدانا الله وإياك لما آلت 
إلبه الخطب, لا سيما خطبة آخر هذا الشهر الجليل, ١‏ 
الناس فيه بحاجة ماسة إلى آداب يتعلمونها لما 
يستقبلهم من صدقة الفطرء ومواساة الفقراء. 
واستثمار ما ينتجه الصوم من الآمور الفاضلة 
والآخار الحميدة, وتجنب البدع وغير ذلك مما 
يقتضيه المقام. (السنن والمبتدعات ص50١1).‏ 

"- بدعة صلاة ليلة عيد الفطر ودومه: 

وذكروا أنها مائة ركعة بالفاتحة والإخلاص عشر 
مرات ويستغفر بعدها مائة مرة... إلخ حديث طويل 
ذكره السيوطي في الاآلئ؛ وقال: موضوع. 

والحديث المشهور على الآلسنة: «من أحيا ليلة 
الفطر والآضحى, لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». 
(قال الآلباني: موضوع, كما في «الضعيفة» .)51١(‏ 

وكذلك حديث: «من قام ليلتي العيدين محتسبًا لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب». قال الآلباني: موضوع, كما | 
في «الضعيفة» .)01١(‏ | 

ربنا تقبل مذا إنك أنت السميع العليم, وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم... 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ده من نوركناب الله ده 
دد رمضان شهرالقرآن ده 
قال الله عز وحل: 


«شهر رَمَضَانَ الذي أنزا ل 

فيه الْقْرَآنْ هُدَى لَّلنَّاسِ 

وَيَيِْنَاتمَنَ الْهُدَى 

وَالْرقان فم فتَهد متك 
' الشهر فليصمه» 


ده يشفع لأهله ده 
عن ابن عمرو أن رسول الله | (])/] 
+بقال:«التصسيام.والتقدران 
يشفعان للعبد يوم القيامة 
.ا اايقول الكتشككام:'اي رب إني 
|]) منعته الطعام والشهوات 
بالنهار فشفعني فيه يقول | 
القرآن: رب مشعته الذوم بالليل 


ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل 


دد من هدي رسول الله 2 مه دد صلاته في رمضان دن 5 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنة أنه 
سال عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول 
الله + في رمضان؟. فقالت: ما كان يزيد في رمضان 
ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة, يصلي أريعاً فلا 
تسل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أريعاً فلا تسل 
عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي ثلاثاً. فقلت: يا رسول 
الله أتنام قبل أن توتر ؟ قال: (يا عائشة؛ إن عيني 
تنامان ولا ينام قلبي). (صحيح البخاري]. 


١ 1‏ دده دعاء من رأى الهلال ده 
عن طلحة ين عبيد الله أن النبي 
+ كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله 


,> علينا بالآمن والإيمان والسلامة 


دد خاب وخسرمن فاتته المغفرة في رمضان 00 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله 2: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي 


ن يغفر له, ورغم أنف رجل أدرك عنده آيواه الكبر 


د التمريركة على الفطور ند 
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قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر | / 


ده أجرمن فطرصائما ده 
عن زيد بن خالد الجهني رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 2: 


عن عائقة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله 
+ يجتهد في العشر اجتهاداً لا يجتهد في غيره. [رواه 
البخاري]. 


571 لاا بركة 5 
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عن عائشة رضي الله 
عنهاء زوج النبي :أن 
حمزة بن عمرو الأسلميء قال 
اكالتسيويية» )لصوي قن 
اشر "وكان كتير الصدام 
فقال: «إن شكت فصم.؛ وإن 
شكت فأفطر». قلت: ولمن أفطر 
عليه القضاء بعد رمضان. | 
[رواه البخاري]. 


الكتب السماوية نزلت في ره ل 
عن واثلة رضي الله عنه أن 


إحرا كيم ول الحبلة من شسهسسن 
رمضان. وأنزلت التوراة لست 
مضت من رمضانء وأنزل الإنجيل . 
لثلاث عشرة مضت من رمضان, 
وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت 
من رمضانء وأنزل القرآن لأربع 
وعشرين خلت من رمضان,. 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لذ نبي بعده, وبعد: 


نحن جمبعًا عبان لله تعالى,. بسعنا شرعه وهو مفتاح السعادة لنا في الدارينء إذا التزمنا به, 


وانصعنا لأمره ونهيه. 


فهو سبحانه خلقنا ويعلم ما يصلحنا وما بفسدناء أمرنا بكل جميل جليلء ونهانا عن كل قبيح 


حقير, وفي الحد 
4 وشو في السلسلة الصحيحة .)١111/‏ 


لقد شرع الله لنا صيام رمضانء وهو ركن من 
أركان الإسلام الخمسة, والصيام له منزلة رفيعة 
في الإسلام وخصيصة ليست لغيره, وهي إضافته 
لله رب العالمين من بين سائر الأعمالء وذلك لشرفه 
عنده. ومحبيته له. وظهور الإخلاص له من فاعله, 
وذلك لآنه عبيادة سرية لا يراها الخلق ولا بدخلها 
الرياء. بخلاف العبادات الأخرى التي من الممكن 
أن بدخلها العجب والرياء. 

ففي الحديث: «كل عمل اين آدم يضاعف؛ 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء قال 
الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بيه...» 
الحديث (متفق عليه). 

- ولكل عيادة غاية وحكمة, ظهرت لنا أو 
خفيت عليناء فالشرع يصرّح بها أحيانًاء وأخرى 
يشير بشيء من لوازمهاء أو يخفيها عنًا. 

وفي الصيامء جاء التصريح بالغاية والحكمة 
حتى نشمّر عن ساعد الجد والعمل الدؤوب, لأنها 
أيام معدودات, ثمر كمر الرياج الطبية الغطرة. 

قال تغالى «نا أَنّهًا الَذِينَ آمَنُوا كتب ب عَلَيْكُم 
الصيام كما كُتب عَلَى الَّدِينَ من قَيْلكُمْ لَعَلَّكُمْ 
مَتَفُونَ [البقرة: *18]. فالتقوى هي غاية الصيام 
العظمى. 

ده كيف نستقبل رمضان ؟ 0ه 

بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه, وقام 
بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته, 
ومن الغفلة عنه إلى ذكره. ومن البعد عنه إلى 
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يث: «إن الله يحب معالي الأمصور وأشرافهاء ويكره سفسافها». (رواه الطبراني في الكبير 


الإنابة إليه. 

والناس في استقبال رمضان وفي المداومة 
على الطاعة فيه أقسام متعددة, لكنّا نستطيع أن 
نجملها في قسمين كبيرين: وإن انضوت تحتها 
تفريعات كثيرة. 

القسم الآول: أصحاب اللبابء والقسم الثاني: 
أصحاب القشور. 1 

واللباب: هو ما كان داخل الشيءء. وهو 
الخالص الخيار من كل شيءء, ولب الرجل ما جعل 
في قلبه من العقل. 

والقشور: جمع قشرء وهو الغشاء الخارجي. 

وتعارف الناس الآن على أن اللباب هو 
الاهتمام بمعالي الأمور وجوهرهاء والقشور هو 
ما كان عكس ذلك. 

تنبيه في غاية الآهمية: 

إن عنوان المقال لا يُقصد به ما يعنيه بعضهم 
الآن من تقسيم الدين إلى قشور وثُبابء فياخذون 
ما يناسب أهواءهم ويسمونه لباباء ويدعون ما لا 
يناسب أهواءهم ويسمونه قشوراء خاصة الهدي 
الظاهر, ويروجون لمقولة بها مغالطة جسيمة من 
أن «العبرة بالجوهر لا بالمظهر» وأن المهم «روح 
النخوص وعدم الجمود على منطوقها». 

فالدين كل متكاملء, كله ليابء لأنه من عند الله 
تعالى, نعم هناك المهم وهناك الأهم, لكن هذا وذاك 
يدخل في الدين وفي مسمى الإيمان» كما في 
حديث النبي ©: «الإيمان بضع وسبعون شعبة, 


اللياب والفشو 


فأفضلها قول: لا إله إلا الله, وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإبمان». 
متفق عليه. 
ود منهج أصحاب اللباب في استقبال رمضان 0ه 

هو منهج قائم على العلم والعملء فالعلم بلا 
عمل وبال على صاحيه, والعمل بلا علم قد يؤدي 
إلى التخبط في متاهات الشبهات والبدع. 

فهم يسألون أنفسهم سؤالاً واضحًا محددا: 
ماذا بريد الله منا فى هذا الشهر ؟ أليس بريد 
التقوى, فكيف نصل إليهاء كيف نحوزها ؟ 

فيجتهدون طوال الشهرء يتحد عندهم المنهج 
مع الغاية, وفق ما يلي: 

-١‏ تربية الإرادة: 

وذلك بالاستعلاء على ضرورات الجسد 
وحاحاته الأساسدة, والتحليق في آفاق العيودية 
الحقة, فضرورات الجسد وشهواته تش الانسان 
إلى ضعف التحمل وعدم الصبر على ما لذ وطاب, 
وبالتالي عدم الصير على الهوى والمحرمات. 

فالصائم يترك شهوته وطعامه وشرايه من 
أجل معبوده. فهو ترك محيويات النفس ولذاتها 
إيثارًا لمحبة الله ورضاهء فالصوم قهر لعدو الله ؛ 
لآن وسيلة العدو الشهوات, وإنما تقوى الشهوات 
بالأكل والشربء ويتركها تضيق على الشيطان 
المسالك, فيتيسر الكف عن المحارم. 

"- مدرسة الصير: 

وإنما سمي الصيام صبرًا ؛ لآن الصبر في 
كلام العرب: الحبس, والصائم يحبس نفسه عن 
أشياء جعل الله تعالى قوام بدنه بهاء والصوم 
شطر الصبرء لانه صبر عن الشهوات. ويبقى 
الشطر الثاني من الصبرء وهو الصبر على المشاق» 
وهو تكلف الأفعال المأمور يهاء فهما صيرانء صير 
عن أشياء. وصبر على أشياءء والصوم معين على 
أحدهماء فهو إذا نصف الصير. (نضرة النعيم / 
يتصرف). 

بل إن الصوم فيه أنواع الصبر الثلاثة: وهي 
الصبر على الطاعة لله تعالى: وذلك بالصيام, 
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والصبر عن معصية الله تعالى؛ وذلك بما حرم 
الله عليه. والصير على أقدار الله المؤلمة من الجوع 
والعطش وضعف البدن والنفسء فقد تحقق فيه 
أنواع الصير الثلاثة. وتحقق أن يكون الصاكم ‏ من 
الصابرين» ود قال الله تعالى: «إِكُّمَا تُوقّى 
الصايرون أَجِرَهُمْ بِغَيْرِ حسّاب» [الزمر: .]٠١‏ (مجالس 
شهر رمضانء لابن عثيمين /, بتصرف ). 

“- المراقية: 

فالأمر موكول لك وحدك. فالصوم سر بين 
العبد وريه لا يطلع عليه إلا الله تكون في الموضع 
الخالي من الناس متمكنًا من تناول ما حرم الله 
عليك بالصيام, فلا تتناوله لأنك تعلم أن ربك يطلع 
عليك في خلوتك. وقد حرم عليك ذلك. فتتركه خوفا 
من عقابه, ورغبة في ثوابه. فمن أجل ذلك شكر 
الله لك هذا الإخلاص؛ واختص الصيام لنفسه من 
بين سائر الأعمال. 

راقب نفسك بنفسكء, فمن استطاع أن يراقب 
نفسه وسرّه, ويعلي همته في الصوم, استطاع أن 
يراقب ريه في تعامله مع الناس. 

4- التوية: 

قال رسول الله 25: «من صام رمضان إيمانًا 
واحتسابًاء غفر له ما تقدم من ذنبه». (متفق عليه). 

يغفر الله تعالى فى هذا الشهر لعباده التائبين 
الصائمين, وذلك من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أنه شرع لهم من الأعمال 
الصالحة ما يكون سييًا لمغفرة ذنوبهم, ورفعة 
درجاتهم. 

الوجه الثاني: أنه سبحانه وفقهم للعمل 
الصالح., وقد تركه كثير من الناسء ولولا معونة 
الله وتوفيقه ما قاموا به. 

الوجه الثالث: أنه تفضل بالأآجر الكثير, 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. 

وفي الحديث: كل عمل اين آدم يضاعف 
الحسنة بيعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء قال 


الله تعالى: «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به». 
(صحيح مسلم). [مجالس شهر رمضان / بتصرف]. 

ه- التحلَّى بآداب الصيام: 

فأصحاب اللباب يعلمون أن فضائل الصوم 
العميمة لا نذرك حتى يقوم الصائم بآداب الصيام, 
فيتقن صيامه, ويحفظ حدود الله, ويتوب إلى الله 
تعالى من تقصيره في ذلك. 

وهذه الآداب منها ما هو واجبء فيقوم الصائم 
يما أوحب الله عليه من العبادات القولية 
والفعلية. ومن أهمها الصلاة المفروضة؛ التي هي 
آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» فتجب مراعاتها 
بالمحافظة عليهاء والقيام بأركانها وواجباتها 
وشروطهاء وأن يؤديها في أوقاتها في المساجد 
جماعة, فإن ذلك من التقوى التي من احم شرع 
الصيام؛. فكيف يصوم من بريد أن يحقق التقوى, 
وهو مضيع للصلاة, أليس هذا منافياً للتقوى 
غاية الصيام العظمى, كيف يهناً بصيامه. وقد 
توعده الله 0 الشديدة, قال الله ككالى 
«فخَلفَ من بَعْدهِمٌ خَلْفَ أضاعوا الصلاة وَاتّبَعُوا 
الشْنَهوّات فَسَوف يَلْقَوْنَ غَيّا» [مريم: 54]. 

- أن يجتنب جميع ما حرم الله ورسوله 5 
من الآقوال والأفعال. فيجتنب الكذب, وأعظمه 
الكذب على الله ورسوله 5, كأن ينسب إلى الله 
تعالى أو إلى رسوله + تحليل حرام أو تحريم 
حلال يلا علم. 

وفي الحديث: «إياكم والكذب. فإن الكذب يهدي 
إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذايًا». متفق عليه. 

فكيف تحقق التقوى, وأنت تكذب ؟! 

- ويجتنب الغيبة, فقد نهى الله تعالى 
ورسوله عنهاء وشبهها الله يأيشع صورة, شيهها 
بالرجل يأكل لحم أخيه مينا. 

قال الله تعالى: «وَلا يَعْتَيْ بَعْضُكُمْ بَخْضًا 
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ده أصحاب اللباب يعلمون أن فضائل الصوم العميمة لاتدرك 
حتى يقوم الصائم باداب الصيام؛ فيتقن صيامه؛ ويحفظ حدود 
الله. وينوبالى الله من للفصبير د في ذلك دد 


وَانَقُوا اللّهَ إن اللَّهَ تَوَابٌ رَحَيمٌ» [الحجرات: ؟1]. 

- والنميمة: وهي نقل كلام شخص إلى 
شخص آخر يغرض الإفساد بينهما. وفي الحديث 
لا يدخل الجنة نمام. (متفق عليه). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مر 
رسول ال الله . 00 ندال إنبت لدعدان 
بالنسفك وأما لس ا (قال 
وكيع: لا يتوقاه). قال: فدعا يعسيب (جريدة من 
النخل) رطب فشقه اثنتين ثم غرس على هذا واحداً 
وعلى هذا واحداء ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما 
لم ييبسا. [متفق عليه]. 

وأن يجتنب الغش في كل المعاملات: من بيع 
وشراء وتجارة وصناعة ورهن وغيرهاء وفي 
جميع المناصحات والمشورات, فإن الغش من كبائر 
الذنوب, وفي الحديث: «من غشنا فليس مناى». 
(مسلم وغيره). فكل كسب من الغش فإنه خبيث 
حرام. 

0 وأن يجتنب آلات اللهو والمعازف: وفي 
الحديث: «ليكونن من أمتي قوم . سدكرن 01 

- وآن بتخلى بالاذات المستحية: التي منها: 
السحورء ففي الحديث: تسحروا فإن في السحور 
بركة. (متفق عليه). 

وفي الحديث فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة السحر. (مسلم 

وعلى المتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر 
النبي 2, والاقتداء بفعله, ليؤجر على سحوره 
ويكون عبادة لله تعالى, ينوي به التقوي على 
الصيام. ويؤخر سحوره فذلك من السنة. 

وان يعجل إفطاره, وفي الحديث: «لا يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر». (متفق عليه). 
وصلاة النافلة. والصدقة,. وغيرها. 

وأن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه 


51 المعصية في رمضان أشد خطورة من المعصية في غيره. لآن 
المعصية يعظم إثمها بحسب الزمان والمكان, فرمضان خصّه الله 
بمجموعةمن الفضائل لبست في غيره من الشهور 00 


بالصيام إن وفقه له., ويسره عليه. حتى أتم 
يومه وأكمل شهره. 

هذا هو تصور عن منهج أصحاب اللباب 
الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك ويبصرك 
ولسانك عن الكذب والمحارم, ودع عنك أذى الجار, 
وليكن عليك وقار وسكينة. ولا يكن يوم صومك 
ويوم فطرك سواء. 

ده منهج أصحاب القشورفي استقبال رمضان 00 

إذا ما أهلّ رمضانء بل من قيل إهلاله. فإنهم 
يعملون على قدم وساقء. على تحقيق منهجهم 
الرمضانيء وفق العناصر التالية: 

١-الميالغة‏ في حشد وتخزين كل أصناف 
الطعام. وقد يستدين بعضهم لشراء كماليات 
الطعام. 

؟- تزيين الشرفات والشوارع والمحلات 

“- الميالفة في إضاءة وتزيين المساجد 

:- الذهاب إلى أعمالهم متآأخرين متكاسلين, 
وتسويف الأعمال يحجة الصيام. 

ه- السهر مع الأصدقاء على المقاهي حول 
الشيشة والغيبة حتى قبيل آذان الفجر ثم لا 
يصلون الفجر. | 

فإذا كان منهج أصحاب الليباب قائماً على 
العلم والعمل؛ فإن منهج هؤلاء (أصحاب القشور) 
على ماذا يقوم؟ 

ألم يسألوا أنفسهم, هل ما هم فيه من تفلت 
وعكوف على معاصي الله. يساعد على تحصيلهم 
التفوى, تلك التي فرض الله من أجلها الصبام؟ 

وماالعلاقة بين الزور الذي بشاهدونه 
ويقولونه ويستمعونه. ويين الصيام الحقيقي 
لرمضان ؟ 

- إن المعصية في رمضان أشد خطورة من 
المعصية في غيره, لآن المحصية يعظم إثمها 


بحسب الزمان والمكان» فرمضان خصه الله 
بمجموعة من الفضائل ليست في غيره من 
الشهور. خصه بتنزيل القرآنء وجعل فيه ليلة 
القدر التي هي خير من ألف شهرء وجعله زمانا 
لآداء فرضه الذي افترضه على عياده من الصيام, 
وشرفه بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام. 
يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبٍ 
حتى عصى ربه في شهر شعبان 
لقد أظلك شهر الصوم بعدهما 
فلا تصيّره أيضًا شهر عصيان 
واتل القرآن وسبح فيه مجتهدًا 
كانه تشكيين كسمصيع وخران 
كم كنت تعرف ممن صام في سلفٍ 
من بين أهل وجيران وإخوانٍ 
أفناهم الموت واستقياك يعدهمو 
حيًا فما أقرب القاصي من الداني 
فرمضان شهر عظّمه الله تعالى؛ فلم لا تعظّم 
ما عظّم؛ دما لَكُم ل مَرحون لله وقَارَا» فإذا 
اشتغلت في رمضان بهواك وعاجل الدنيا الفانية, 
فمتى بالله عليك ترجو الفضل والمزيد. 
- واعلم أنك إنما تعصي الله بجوارحك. وهي 
شحمة من الله غلك يهاء وهى امانة لديك: 
فاستعانتك بنعم الله على معصيته غاية الجحود 
وكفران النعم, وخيانتك في أمانة استودعكها الله 
غاية الطفيان, فأعضاؤك رعاياك, فانظر كيف 
ترعاهاء كما بالحديث: «كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته .... ». (متفق عليه). 
واعلم أن جميع أعضائك ستشهد عليك يوم 
العرض على رب السماوات والأرضء فتفضح على 
رؤوس الخلق. 
قال الله تعالى: «يُوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمَ آلْسنَتَهُمْ 
وَيْدِيهمْوَآرجِلهُمْ با كَانُوا يَعْصَنُون. 
نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ علينا جوارحناء 
وأن يستعملنا فى طاعته وحسن عيادته. 
والحمد لله رب العالمين. 
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فإن لربنا في أبام دهرنا لنفحات, تأتينا نفحة بعد نفحة, تذكرنا إذا نمسناء وتوقظنا إن غفلناء وإن 


من أعظم هذه النفحات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدّى للناس وبينات من الهدى والفرقان, 


فهذا الشهر كريه, قد أهل علينا هلاله, جعله الله هلال خير ورشد علبنا وعليكم وعلى ا مسلمين 
أجمعينء وقد اظلنا هذا الشهر الكريم ا مبارك شهر الصيام, وشهر القرآن. شهر القيام, شهر الصبر, 


شهر فيه ليلة خير من ألف شهر, شهر فتحت فيه أبواب الجنان وغلقت فيه أبواب النيران وصفدت فيه 


الشياطين, فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله + قال: «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب 


الجنة, وغلفت أبواب جهنم, وصفدت الشياطين». [متفق عليه]. 


فهذه أشياء تكون للآمة في رمضان ؛ تفتح 
أبواب الجنة ترغييًا للعاملين لها بكثرة 
الطاعات, وتغلق أبواب النيرانء وذلك لقلة 
المعاصي فيه من المؤمنين. 

فالمولى عز وجل فتح لنا فيه أبواب الخير, 
وحجب عنا أبواب الشرء. وجعل لنا فيه مغانم 
كثيرة. فالسعيد من حازها,. والتعيس من 
حرمهاء وكأني بالشهر ينادي: يا باغي الخير 
أقبل, ويا باغي الشر أقصر. 

ومن تأمل حال السلف عرف كيف كانوا 
حريصين على نيل تلك المغانم. 

قال معلى بن الفضل: كانوا - أي الصحابة - 
بدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان 
ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم. 

وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: 
اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان 
وتسلمه منى متقبلاً. 

فهذا الشهر منحة الله إلى عباده الصائمين 
القائمين, فتعالوا بنا نتعرف على ما أعده الله 
لعياده ليكون حافرًا لنا للاجتهاد فى هذا 
الشهر. ١‏ 

دد أولا: غنيمةالمغفرة مه 

إن شهر رمضان جعله الله من أسباب مغفرة 

الذنوب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
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النبي 5 قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنيه, ومن صام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنيه». [متفق عليه]. 

وعنه عند مسلم: «من قام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنيه». قال الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله -: والمراد بالإيمان 
الاعتقاد بحق فرضية صومه. وبالاحتساب طلب 
الثواب من الله تعالى. وقال الخطابي- رحمه 
الله -: احتسابًا أي عزيمة وهو أن يصومه على 
معنى الرغية في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير 
مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه». [فتح 
الباري: ؛ / 78 .]١‏ 

وكذلك بين رسول الله 5 أن رمضان من 
مكفرات الذنوبء فقال 5: «الصلوات الخمس, 
والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنيت الكبائر». [رواه 
مستلم]: 

ولذلك نعى رسول الله 2 على من أدرك تلك 
الغنيمة ولم يفز بهاء ووصفه بالإيعاد 
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آمين. ثم رقي اخرى فقال: آمين. ثم رفي عدية 
ثالثة فقال: آمين؛ ثم قال: أتاني جبريل فقال: با 
محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله, 
فقلت: آمين. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. 

دد ثانيا: غنيمة الأجر وه 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله 2: «قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له 
إلا الصيام, فإنه لي وأنا أجزي به». الحديث. 

وفي رواية لمسلم: «كل عمل ابن آدم تضاعف: 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال 
الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به: 
يدع شهوته وطعامه من أجلي». قال الشيخ ابن 
عثيمين رحمه الله: والمعنى أن الصيام يختصه 
الله من بين سائر الأعمال لآنه - أي الصيام - 
أعظم العبادات إطلاقًا ؛ فإنه سر بين الإنسان 
وربه ؛ لآن الإنسان لا يعلم إذا كان صائمًا أو 
مفطراء فلذلك كان أعظم إخلاصا . (شرح رياض 
الصالحين ” / 3854). 

قلت: ومما بؤيد هذا المعنى ما أخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي 
الله عنه قال: قلت: با رسول الله مرنى بعمل, 
قال: عليك بالصوم., فإنه لا عدل له». والأعمال 
كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى سيعمائة ضعف 
كما ورد بالحديث إلا الصوم فإنه لا ينحصر 
تضعيفه في هذا العدد بل يضاعفه الله أضعاقًا 
كثيرة بغير حصرء فإن الصيام من الصبر 
ورمضان هو شهر الصير كما آخير يذلك رسول 
الله 2 وقد قال الله تعالى: «إِنُمَا ُوفّى 
الصابرون جرف يَغَبْر حساب.. وكماهو 
معلوم فإن الأعمال تتفاضل بشرف زاتها أو 
زمائنها أو مكانها, فعند الترمذي من حديث أنس 
رضي الله عنه قال: سئل النبي 2 أي الصدقة 
أفضلء قال: صدقة فى رمضان». 

وفى الصحيحين عن النبى 5 قال: «عمرة 


وكذلك يمكن للصائم أن يضاعف أجر صومه 
لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن 
النبى © قال: «من فطر صائمًا كان له مثل أجره 
غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء» [الترمذي 
والنسائي وصححه الألباني]. 

922 ثالثا:غنيمةالدعاء 5 

إن من أسياب إجابة الدعوة شرف مكانها أو 
شرف زمانهاء وفي هذا الشهر وت مستجاية 
وعدنا إياها المولى عز وجل فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2: 
«إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة 
(يعني في رمضان). وإن لكل مسلم في كل يوم 
وليلة دعوة مستجاية». صحهحه الآلبانى. 

وهناك دعوة مستجابة عند الفطر خاصة, 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله 5: «ثلاث درعوات مستجابات: دعوة 
الصائم, ودعوة المظلوم, ودعوة المسافر». (صحيح 
الجامع الصغير .)*”:8٠‏ 

ومما يؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى: «وَإِذًا 
سالك عبّادي عدي فَإِنّي قَرِيب» فجاء بتلك الآبة 
وسط آيات الصيام ليدلنا على تلك الصلة 
الوثيقة بين الصيام وبين إجابة الدعوة. 

فعلى كل مسلم أن يحرص على اغتنام تلك 
الدعوات المستجابات في هذا الشهر الكريم وأن 
يجعلها دائمًا عند فطره. 

ده رابعا: غنيمة رفع الدرجات 00 

إذا أدى المسلم ما افترضه الله عليه من 
صلاة أو زكاة وصيام كان ذلك سبيله إلى بلوغ 
أرفع الدرجات, فعن عمرو بن مرة الجهني رضي 
الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى 2 فقال: با 
رسول الله, أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله, 
وأنك رسول الله. وصليت الصلوات الخمس, 
وأديت الزكاة,. وصمت رمضان, 0 فممن أنا 


والشهداء». رواه ابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحهما وصححه الألباني. 
فهلا حرصت أخي على نيل تلك 
الغندمة؟ 

ده خامسا: غنيمة حُسن الخاتمة 00 
إن من أعظم النعم أن يمن الله عز وجل 
على عبده يعمل صالح يختم له يه. فمن مات 
على شيء بّعث عليه, فعن حذيفة رضي الله عنه 
قال: أسندت النبي 2 إلى صدريء فقال: «من 
قال: لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة, ومن 
صام يومًا ايبتغاء وجه الله حُتم له به دخل 
الجنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم 
له بها دخل الجنة». رواه أحمد وصححه الآلباني. 

فاحرص أخي المسلم أن يكون صومك 
رمضان خالصاً لوجه الله حتى إذا أدركتك المنية 
وأنت على تلك الحال فزت بتلك الغنيمة وهي 
حسن الخاتمة, وكنت من أهل الجنة. : 

دت سادسا: غنيمة الشفاعة ون 

إن الصلة وثيقة بين الصيام والقرآن فشهر 
رمضان هو شهر القرآنء قال الله تعالى: «شهر 
رَمَضَانَ انَذي أُنْرْلَ فيه الْقُرَآن هُدَى للنّاس 
وَبَيِّنَاتٍ من الْهُدى وَالَفْرَقَانِ» وقد كان جيريل 
عليه السلام يدارس رسول الله 2 القرآن كل 
عام في شهر رمضانء فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «كان النبي 2 أجود الناس بالخير, 
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل؛ وكان جبريل عليه السلام بلقاه في كل 
ليلة في رمضان حتى ينسلخ, يعرض عليه 
النبي 5 القرآن. فإن لقيه جبريل عليه السلام 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة». رواه 
البخاري. 

فكما يجمع بينهما العبد في الدنيا فإنهما 
يجتمعان ليشفعا له عند الله يوم القيامة, فعن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول 
الله 2 قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة, يقول الصيام: أي رب منعته الطعام 
والشهوة. فشفعني فيه, ويقول القرآن: منعته 
النوم بالليلء فشفعني فيه. قال: فيشفعان». رواه 
أحمد وصححه الآلباني. 1 


فعلى المسلم أن بداوم على تلاوة كتاب الله 


في شهر رمضان اقتداءًٌ بهدي النبي 2 
ليكون ذلك طريقه ليفوز بتلك الغنيمة. 
دح سابعا: غنيمة الري ده 

إذا اأشتد على العباد الظماً يوم القيامة فإن 
الصائمين عن هذا النصب ميعدون, فعن سهل 
بن سعد رضي الله عنه عن النبي 2 قال: «إن 
في الجنة بابًا يقال له الريانء يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة, لا يدخل منه أحد 
غيرهم, فإذا دخلوا أغلق, فلم يدخل منه أحد». 

وعند ادن خزيمة في صحيحا: «فإذا دخل 
آخرهم أغلق. من دخل شربء ومن شرب لم يظماً 
أبدل». 

فالعبد الذي يظما لله في الدنيا ينجيه الله 
من الظما يوم القيامة. 0 

روى المنذري في الترغيب وصححه الآلباني 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
رسول الله 2 بعث أبا موسى الأشعري على 
سرية في البحر, فبينما هم كذلك. قد رفعوا 
الشراع في ليلة مظلمة, إذا هاتف فوقهم يهتف: 
يا أهل السفينة, قفوا أخبركم بقضاء الله على 
نفسه. فقال أبو موسى: أخيرنا إن كنت مخيراء 
قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه 
من أعطش نفسه له في يوم صائف, سقاه الله 
يوم العطش». وفي رواية أخرى فكان أبو موسى 
يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان 
ينسلخ فيه حرا فيصومه. 

فانظر يرحمك الله كيف كان حرص صحاية 
رسول الله + على الفوز بتلك الغنيمة؛ فكن 
على الدرب. 

دح ثامنا: غنيمة البركة 00 

على المسلم حين يقدم على صومه أن يحرص 
على طعام السحور لما يعود عليه من فوائد, فقد 
أرشدنا رسول الله 5 إلى ذلك. فقال رسول الله 

+: «تسحروا فإن فى السحور بركة». متفق 

عليه. وقد سماه رسول الله © بالغداء المبارك؛ 
فعن العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: 
دعاني رسول الله 2 إلى السحور في رمضان 
فقال: «ههلم إلى الغداء المبارك». رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وصححه الأآلباني. 


الح بح 


والسحور كذلك مما يتميز به المسلم عن 
غيره. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن 
رسول الله 2 قال: «فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر». رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في معنى 
البركة: والآولى أن البركة في السحور تحصل 
يجهات متعددة. وهي اتياع السنة. ومخالفة أهل 
الكتاب. والتقوي على العبادة, والزيادة في 
النشاط, ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع, 
والتسيب بالصدقة على من بسأآل إذ ذاك أو 
يجتمع معه على الأكل, والتسيب للذكر والدعاء 
وقت مظنة الإجابة, وتدارك نية الصوم لمن أغفلها 
قبل النوم. (فتح الباري: ؛ /ر 159). 

فإذا كانت البركة في السحور تحمل كل هذه 
المعانى أفلا ينيغى أن يغتنمها العبد عند صيامه. 

' دح تاسعا؛ غنيمةالوقاية ون 

إن الله عز وجل جعل الصيام وقاية للعبد 
من الوقوع في المعاصي في الدنياء فقال 2: 
«والصيام جنة». أي: وقاية. 

وقد أرشد 2 الشباب إلى تلك الوقاية فقال: 
«يا معشير الشياب من استطاع منكم الياءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن 
لم مستطع فعليه بالصضوة فإنه له وجاء): متنفق 
علده. 


وإذا كان الصوم وقاية من المعاصي في 
الدنيا فهو كذلك وقاية للعبد, فعن جابر رضي 
الله عنه عن النبي 5 قال: «الصيام جُنة 
يستجن بها العبد من النار». رواه أحمد. 

وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ©: «ما من عبد يصوم يومًا في 
سبيل الله تعالى, إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه 
عن النار سبعين خريفا». متفق عليه. 

فيينلنارسول الله أن الصيام هو 
الوقاية التي يتقي ويبعد العبد بها وجهه عن 
النار يوم القيامة. فلا تحرم نفسك من تلك 
الغنيمة. 

ده عاشرا: غنيمة العتق د00 

إذا كان الله عز وجل جعل الصيام جنة من 
النار. فإن من سعة فضله ورحمته أن جعل في 
كل ليلة من شهر رمضان عتقاء تعتق رقابهم من 
النار, وتلك غنيمة عظيمة على المسلم أن يجتهد 
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من هذا الشهر حتى يكون من 
عتقاء هذا الشهر الكريم. 

فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن ل 
النيى 2 قال: «لله عند كل فطر عتقاع». '/ 
روأه احم 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ©: «إن لله تبارك وتعالى عتقاء 
في كل يوم وليلة» (يعني في رمضان).. (صحيح 
الترغيب والترهيب 197). 

دده حادي عشر:غنيمة ليلةالقدر م 

وقد آثرت أن أجعلها غنيمة بذاتها لما لها من 
عظيم فضلء, فهي مما ميز الله به هذا الشهر 
الكريم عن سائر الشهورء وميز بها المسلمين عن 
سائر الأمم, فمن فاز بها فقد فاز بالخير الوفير, 
ويكفي قول الله تبارك وتعالى عنها: «لَيْلَةُ الْقَدرِ 
خَيْرٌ من آلف شَهر» فالمحروم من حرم خيرهاء 
والسعيد من كان من أهلهاء فاحرص على تلك 
الغنيمة فهي لا تأتي إلا ليلة في كل عام. 

وبعد: فهذا ما تيسر لي جمعه من المغانم 
التي ينبغي للمسلم أن يحرص على جمعها في 
شهر رمضان ليكون ممن فازوا بخيري الدنيا 
والآخرة, ولا تنس أخي الصائم أن تلك الجوائز ا 
تحتاج منك إلى إحسان الصوم.: وأن تجتنب 
اللغو والرفث وقول الزور والعمل به ؛ لقوله 

: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 

حاجة في أن يدع طعامه وشرايه». فإن غليتك 
نفسك ووقعت في يعض هذا فاعلم أن من رحمته 
سيحانه أن جعل صدقة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث, فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: فرض رسول الله 2 زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه 
أبو داود وابن ماجه وحسنه الآلباني. 

وأختم حديثي بقول رسول الله 5: 
«للصائم فرحتان: فرحة عند فطره., وفرحة عند 
لقاء ربه». أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم 
ممن يفرحون بفطرهم. ويفرحون عند لقاء ريهم, ا 
الله سلما إلى رمضان وسلع لتنا رفضين 
وتسلمه منا متقبلا فأنت نعم المولى ونعم 
النصيرء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


التوحيه رمضان:.:١ه‏ ([ه] 


4 


/ 
١ 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيه ومن والاه,ء وبعد: 


فقد سبق الحديث عن صلاة الوتر وكيفيتهاء وكذلك أقوال العلماء في القنوت في الوتر, ونكمل 


دد أولا:مشروعيةالقنوت في الوتر ده 

الدعاء عبادة من أَجَلّ العبادات التى يتقرب 
بها العبدٌ إلى ربه. والدعاء مفتاح لكل خيرء 
ومجلبة لكل نفع, ولذا تضافرت نصوص القرآن 
والسنة التى تحث على الدعاء وتُرغب فيه. 

روى الترمذي وأبو داود وأحمد بسند 
صحيح وغيرهم من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله , 2 
يقول: رالدعاء هو الخنادة. . شم قراً: : «وقال رَبك 
ادعوني أستجب لَكم إن الّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عن 
عبادتي سَيَدْخلُونَ جهنم داخرين» [غافر: .]5١‏ 

وقال تعالي: «وَإِذًا سألك عبّادي عَنَّي فإِنّي 
قَرِيبُ أجيب دعوة الداع ! إذَا ادعان فليستجييوا 
لي وَلَيُؤْمَنُوا بي لَعَلّهُمْ يرْدُونَ» [البقرق: +18]. 

والقنوت في الوتر مشروع ومستحب في أي 
وقت من السنة, وكان 5 يفعله أحيانًا, وهو 
غير واجبء قال العراقي: جاء قنوت الوتر من 
طرق تدل على مشروعيته, منها ما هو حسن, 
ومنها ما هو صحيح. 

وقال القاضي: عندي أن أحمد رجع عن 
القول بألا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير 
من رمضان؛ لآنه صرح في رواية خطاب, فقال: 
كنت أذهب إليه ثم رأيت السّنّة كلها .راجع 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 
مذهب أحمد (؟/ ؟دا -1ذا). 

والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن 
مسعود رضي الله عنهماء وحديث الحسن بن 
علي رضي الله عنهما عند الترمذي وصححه 
الآلباني أنه قال: علمني رسول الله 2 كلماتٍ 
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أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن 
هديت, وعافني فيمن عافيت, وتولني فيمن 
كولدت, ونارك لى فيما اعطيت: وكدى شر ا 
قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليكء وإنه لا 
يذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت. 

فجمهور الفقهاء على أن القنوت في الوتر 
مسنون في جميع السنة, وينبغي للداعي قبل 
دعائه أن يحمد ريه عز وجل ويثني عليه بما هو 
له أهل ويمجده, وكذلك يصلي على النبي 2 ثم 
بدعو الله يما ششاء. 

وللداعي أن يتوسل بالأسماء الحسنى 
والصفات العليا بين بدي الدعاء: «يا غافر 
الذنب. ويا قابل التوب. ويا عزيز يا غفار, ويا 
حليم يا غفور...» ويجوز الدعاء بلا مقدمات كما 
صح عن رسول الله 2 مثلاً: «اللهم إني أسألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى». ْ 

ثانيًا: الاعتداء في الدعاء: 

قال الله تعالى: «ادعوا ربكم تَضرعًا وحفية 
إِنّهُ ل يُحب الْمُعْتَدِينَ» [الأعراف: 00]. 

الدعاء عبادة لها لذة. وفي رمضان لها طعم 
آخرء. ومذاق خاصء وسعيد من قام بآداب الدعاء 
وحقق شروطه. ولم بقع في صور الاعتداءء. فثم 
قوم يعتدون في الدعاء والله لا يحب الاعتداء 
في الدعاء ولا يحب سائله. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: سيكون قوم 
يعتدون في الطهور والدعاء. 

وقال الله تعالى: «ولاً تَعْتَدُوا إن اللّهَ لآ يُحبُ 
الْمُعْتَدِينَ [البقرة: .]19١‏ 

فالله لاا يحب أهل العدوان في كل شيء ؛ 
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:1 شرت 


القنوت 


دعاء كان أو غيره.. 

من صور الاعتداء فى الدعاء: 

-١‏ أن يشتمل الدعاء على شىء من 
التوسلات الشركية: كأن يُدعى غير اللهء من بشر 
أو غير ذلك, وهذا أقبح أنواع الاعتداء في 
الدعاء ؛ لآن الدعاء عبادة, وصرفه لغير الله 
شركء والشرك أعظم ذنب ععصي الله به. 

والله تعالى يقول: «ولاً تَعْتَدُوا إن الله لآ 
يُحبُ الْمُعْتَدِينَ. فالله أمر بدعائه وعبادته, 
وأخسسر أنه لا يحب أهل العدوان وهم الذين 
بدعون معه غيره. فهؤّلاء أعظم المعتدين عدوانًاء 
فإن أعظم العدوان هو الشرك. 

؟"- أن يشتمل الدعاء على شسىء من 
التوسلات البدعية: كالتوسل بذات النبى 2 أو 
بجاهه ©, فهذا التوسل بدعي, والدين مبني 
على الاتباع لا الابتداع, والبدعة بريد الكفر. 
(راجع التوسل والوسيلة لابن تيمية ص١175, .)17١‏ 

"- أن يسأل الداعي ما لا يليق يه ؛ كمن 
يسال ريه منازل الأنبياء. وكمن يسأل ريه 
الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
يرجوها رسول الله 2 لنفسه. فهذا سؤال لا 
يليق بهم ولا علم لهم يه. وسؤالهم يخالف 
شرعة الله عز وجل. 

:- تكلف السجع: 

انتشر في عصورنا تكلف السجع من بعض 
الأئمة في قنوت الوتر خاصة؛ مع أنه من الصور 
المكروهة في الدعاء السجع المتكلف المتعمد. 

ذلك أن حال الداعى حال ذلة وضراعة 
والتكلف لا يناسب ذلك. قال بعض أهل العلم: 
ادع بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة 
والانطلاق. (إحياء علوم الدين .)"١5/ ١‏ 

قال الخطايبي: ويكره في الدعاء السجع, 
وتكلف صفة الكلام له. 

روى البخاري من طريق عكرمة عن ابن 
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في رمضاق 


:< لإعداد// سعيد عامر 


عباس رضي الله عنهما قال: حدّث الناس كل 
جمعة مرة فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فثلاث 
مرات, ولا ثُملَ الناس هذا القرآن, ولا ألفينك 
تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص 
عليهم فتقطع عليهم حديثهم فَتُملّهِم ولكن 
أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. 

فانظر السجع فاجتنبه, فإني عهدت رسول 
الله 2 وأصحايه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. 

ففي هذا ما يفيد كراهية التكلف للإتيان 
بسجع في الدعاء ويجعل الناس يهتمون بتلك 
النغمات في الأدعية فيذهب الخشوع 
والخضوع, أما إذا كان السجع على اللسان 
سليقة وفطرة ومطاوعة بلا تكلف, فلا بأس 
بذلك, ولا حرج فيه, وقد جاء في بعض الأدعية: 
«اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع: وعلم لا 
ينفع, ونفس لا تشبع, ودعاء لا يسمع». «اللهم 
منزل الكتاب, هازم الأحزاب, سريع الحساب, 
اهرمهم ورلزلهم». 7 

ويحسن بالداعي وهو يناجي ربه أن يعرب 
عما يقول قدر المستطاع, خصوصا إذا كان إماما 
يدعو والناس يِؤَمَنُون خلفه, على ألا يصلَ ذلك 
إلى حد التكلف, وألا يجعل همته مصروفة إلى 
تقويم لسانه ؛ لآن ذلك يذهب الخشوع الذي هو 
لب الدعاء. 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: ينبغي للداعي 
إذا لم تكن عادته الإعراب ألا يتكلف الإعراب. ‏ / 

قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب 
الخشوع, فإذا وقع بغير تكلف فلا يأسء فإن 
أصل الدعاء من القلب,. واللسان تابع القلب, 
ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف 
توجه قليه. (راجع ددع الفتاوى ؟؟ / 589). 

5 رفع الصوت في الدعاء: 
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من آداب الدعاء 
خفض الصوت والإسرار 
بالدعاءء قال تعالى: «ادعوا | ربكم 
قضرعًا وَخْفيَة إِنَّهُ لآ يحب 
الْمُعْتَدِينَ [الأعراف: 08]. 
ولخفض الصوت والإسرار بالدعاء, 
فوائد عديدة. وأسرار بديعة. (راجع ذلك في بدائع 
الفوائد (" / ٠٠١5‏ ). ومجموع الفتاوى .)58١١01١9 / ١١‏ 
ومن صور الاعتداء في الدعاء رفع الصوت, 
وهو الصياح في الدعاءء أي رفعًا زائداء ففي 
الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي + 
في سفرء فكنا إذا علونا كبرناء فقال النبي 2: 
يا أيها الناس, أربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائيًاء ولكن تدعون سميعًا 
يصيرا». 
ورفع الصوت في الدعاء قد انتشر في زماننا 
هذا يخاصة لوجود مكبرات الصوت, فريما 
سمعت الداعي إمامًا في شرق المدينة وأنت في 
غريهاء وهذا خطا, إن لا داعي للتزيد في رفع 
الصوت, فإنه اعتداء. وياب من أبواب الرباء. 
فالأولى بالداعي إذا كان إمامًا أن يرفع 
/ صوته يقدر ما بسمعه المصلون. 
1 5- التفصيل الممل في الدعاء: 
التفصيل الذي لا لزوم له من صور الاعتداء 
في الدعاء؛ لآن النيي 5 كان يستحب الجوامع 
من الدعاء., ويدع ما سوى ذلك. 
ففى سيان أبى داود ومسند أحمد وسان ابن 
ماجه وغيرهم بسند صحيح عن أبي نعامة: أن 
عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا 
دخلتهاء فقال: با بنى, سل الله تبارك وتعالى 
الجنة وعد به من النار, فإني سمعت رسول الله 
+ يقول: «يكون قوم يعتدون في الدعاء 
والطهور». 


قال الخطايي - رحمه الله -: وليتخير 


لدعائه والثناء على ربه أحسن الآلفاظ وأنيلها,ء 
وأجمعها للمعاني ؛ لآنه مناجاة العيد سَيّد 
العالمين, الذي ليس له مثل ولا نظير, والقرآن 
واللسنة فيهما جوامع الدعاء: «رَسّنًا اعْفر لَنَا 
وَلإِحواننًا الذين سَيَقُونًا بالإيمان» [الحشر: .]٠١‏ 
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لكن كثير من الدعاة يفصل تفصيلاً لا لزوم 
له: «اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا 
وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا». 
ثم يمضي في تعداد أقاربه, وينتقل بعد ذلك إلى 
الدعاء لجيرانه وزملائه.. وهكذا يستغرق وقنا 
ليس باليسير في هذه التفاصيل. 

أما إذا لم يصل التفصيل إلى مبالغة 
وتطويلء فلا بأس به. 

- تصنع البكاء ورفع الصوت يذلك: 

كثير من الآئمة فى دعاء القنوت فى رمضان 
بيتصنع البكاء يصوت مرتفع, وهذا خطا 
ومناف للإخلاص, ومدعاة للرياء. ومخالف 
لهدي النبي 2 وأصحابه رضوان الله عليهم. 

هالجكاء المطلوب فو ما خان عن ضوع 
وإخبات وتأثر بعيدًا عن رفع الصوت في ذلك 
إلا من عُلب على نفسه ولم يستطع أن يتمالك 
زمام أمرد. فإنه لا حرج عليه. والله لا يؤاخذه 
بذلك. 

8- الاطالة بالدعاء حال القنوت والدعاء بما 
لا يناسب المقصود: 

هناك من الآئمة من يطيل فى دعاء القنوت 
إطالة مفرطة, ويدعو بما خطر له من الأدعية, 
وريما بلغ بعضهم أن يجعل دعاء القنوت ضعف 
مدة الصلاة ثلاث مرات أو أكثر. 

وهذا خطأ وخلاف السنة, فالسنة أن يقتصد 
بالدعاء. وأن بدعو يما بناسب تلك الحالة, فذلك 
هو السنة, وذلك أجمع للقلب, وأبعد عن المشقة 
على المأمومين. 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: وينبخي 
للقانت أن بدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب 
لتلك النازلة, وإذا سنى سن مدهو ادوم من 
المؤمنين. ومن يدعو عليهم من الكافرين 
المحاريين. كان ذلك حسمًا . (مجموع الفتاوى 5١‏ / 
ه6٠١‏ ). 

وختامً: نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يقتدون بسنة 
النبي 2 في جميع الأآقوال والأفعال في السر 
والعلانية, وأن يتقبل منا الدعاء والصيام 
وصالح الأعمالء إنه ولي ذلك والقادر عليه 
والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.... وبعد 
فمن جديد يستدير الزمان. وتدور عجلته. وتزداد سرعته لتطوى أعمار وتبدأً أعمار, ومع 
استدارة الزمان يهل علبنا كعادته شهر رمضان بجلاله وجماله, وصالح أعماله, أياماً معدودات. 
والسعيد من ترقب وصول هذا الضيف العزيز, وعاش أيامه كما أراد الله لعباده؛ شهر الصيام 
والقرآن. شهر التقوى, شهر مضاعفة الحسنات, شهر ا مغفرة,. شهر العمل الصالح, شهر فتح الجنان, 
/ وغلق أبواب النيران. وتصفيد مردة الجان, شهر البر, شهر الخيرات, شهر الفتوحات والانتصارات, 
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2 ولكن أناساً غفلوا عن هذه المعاني كلها 59 جمال عبدالر حمن 


جد أو بعضهاء فلم يكن الشهر عندهم إلا شهر جوع | اشرف القربات, وطاعة مباركة لها آثارها 


/ وعطش. شهر بذخ وإسراف والتهام لكتل من 1 506 : 55 

/ | م شهر زيادة النققات. شهر جمع اطنان ل ا ل 1 
الطعام وطرحها في الأسواق, شهر نوم في | النفوس, وإصلاح القلوبء وحفظ الجوارح 

١‏ النهار لكي لا يحس الصائم يمرور الوقت, شهر | والحواس من الفتن والشرورء وتهذيب الأخلاق» 

3 سهر أمام الملهيات وتحت أعمدة الإنارة في وفيها من الإعانة على تحصيل الأجور العظيمة, 


الشوارع والحارات للعب الكرة وتضييع وت ١‏ كات المهلكة, والفوز بأعالى 
2 الآأوقات. شهر هو في ذاته عندهم عادة وليس 0 5 ١‏ 1 
!د عيادة,. شهر ريما صامه البعض دون صلاة, 


شهر ريما أدرك بعضهم ولم يُغفر له. والله 
نسأل أن يجعلنا من السعداء في هذا الشهر, ولا | العبادات والأعمال فقال في الحديث القدسي: 


يحرمنا التوفيق والسداد أبد الدهر. «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا 
ددحفيقة الصوم لك أجزي به» البخاري. فإضافة الله تعالى الجزاء 

الصوم عبادة من أجل العبادات, وقرية من : 0 : 
: 1 : على الصيام إلى نفسه الكريمة تنبيه إلى عظيم 


الاطلا ]1 ربو سال لير 0 جز امقر رار ساك كر 
| 


الدرجات ما لا يبوصف. 
وقد اختصه الله تعالى من بين سائر 


أجر الصيام. وأنه 
, يضاعف عليه الثواب أعظم 

من سائر الأعمال, ولذلك أضيف 
إلى الله تعالى من غير اعتيار عدد, 
فدل على أنه عظيم كثير يلا حساب. 
كر مكح صلم عن اذى هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 25: «دكل عمل ابن 
آدم يضاعف, الحسنة يعشر أمثالها إلى 
سيعمائة ضعف, قال الله عز وجل: إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به». 

ده حكمة الصيام 00 

شرع الله تعالى الصيام لحكم كثيرة عظيمة 
جعلته مستحقاً لآن يكون ركناً من بين أركان 
الإسلام الخمسة, فمنافعه جمة, وآثاره مباركة. 

ففي الصيام يقدم العبد ما يحيه خالقه جل 
وعلا على ما تحيه نفسه, خاصة إذا صاحب 
ذلك ضبط النفس وتزكيتها وتهذيبهاءقَدْ فلح 
مَن رَكَاهَاء (9) سورة الشمس وأخذ بزمامها إلى 
ما فيه خيرها وسعادتها وفلاحها دنيا وآخرة, 
وقد قال نبينا ©: «واعلم أن في الصير على ما 


1 
١ 
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7 تكره خيراً كثيراً» مسند 
1 أحمد. وقال أحمد شاكر: 
1 إسثاده صحيح. 

1 وما في الصيام من كسر 
2 النفس والحد من كبريائها 
7 يجعلها تخضع لله الحق 
: وتتواضع للخلق. فإن في 
: الشبع والري ما يحمل على 
١‏ عكس ذلك, لكن الجوع فيه 
الها كبح لجماح النفس مما 
2 يجعلها متهيئة لقبول ما 
ع يزكيها عند الله في حياتها 
1 , الآبدية: قال الله سبحانه 
003١‏ مَقَامَرَيَهوتَهَى النْفْسَعن 
2 الْهَوى (42؛) فَإِنّ الْجَنّةُ هي 


المأوى» [سورة النازعات: -4٠‏ 


كما أن الصيام يوقف الإنسان وقفة عارضة 
يرى فيها معاناة الآكباد الجائعة والنفوس 
المحرومة, واللذات المقطوعة, والممنوعة عن كثير 
من الناسء فتارة يتوجه إلى ريه بالحمد على ما 
أسبغ عليه من النعم ودفع عنه الكثير من النقم, 
ووسع عليه في العطاء. وتارة يسعى في العطف 
على المساكين. وإغاثة الملهوفين ونجدة 
المحرومين. وجميع هذا يوجب رضا الله تعالى 
عنه يشكره وحمده. ويوحجب حفظ النعمة 
وزيادتها ودفع النقمة وآفتهاء وكل ذلك بفضل 
الله في بركة الصيام. 

كما أن للصوم أثراً بالغاً في تحصيل 
التقوى, وذلك لمن صام إيماناً بالله وأداءً لحقه, 
واحتساباً لآأجر الصير والجوع عند الله جل 
وعلاء وإذا حصلت التقوى فقد جمع الإنسان كل 
خصال الخيرء وترك المعاصي والسيئات. وعزف 
عن البذخ والشهوات. 

ينتج عن ذلك لين القلب وتعلقه بالله مولاه, 
وحسم مادة الشواغل التي تصرف الإنسان عن 
الخير وجادة الطريق 

دد سلوكيات مرفوضة في 
رمضان د00 

أولة ليس من اللاكق 
أبدًا أن يهل علينا شهر 
النفحات لنكون على 
موعد مع جدل وخلافات, 
إنما ينيغي التحري 
وعدم الاستهتار لمعرفة 
مخارج أهل العلم 
المعتيرين فيما فيه خلاف 
فيقع كثيرً سلوكيات 
خلافية أو اجتماعية لا 
تليق بالشهر المبارك» من 
ذلك: 

ابتداء الصيام 


بخلاف مر غاية المرارة. ناتج عن الفهم 
الخاطئ لاختلاف المطالع وتعددهاء فالذي ورد 
في الفقه؛ خلاف بين العلماء حول إمكانية صوم 
كل قطر برؤيته المستقلة أو توحد الأقطار التي 
تشترك في جرء كبير من الليل والعهار على رؤية 
واحدهه وقد حارف قديه لم يجيه قدي إلى 
الآن وإلى أن تقوم الساعة, لكن قد يتم في 
الواقع إذا شاء الناس أن يفعلوا ذلك, أما الذي 
لميرد فهو الخلاف؛ وإنما ابتدعه المعاصرون, 
وهو أن يصوم كل فرد على حسب ما يرى,» 
ويكون في داخل الحي الواحد؛ بل والبيت 
الواحد أناس صائمون وآخرون مفطرون, 
البعض عيده اليوم والبعض الآخر عيده غدا إن 
شاء الله !! لكن الذي عليه أهل العلم أنه إذا 
اعتير اختلاف المطالع وثبتت الرؤيا عند حاكم 
في قطره فيعم حكمها كل من في ولايته, وهذا 
الذي يوافق سنة المختار 2: «صومكم يوم 
تصومونء وفطركم يوم تفطرونء والأضحى يوم 
تضحون» السلسلة الصحبيحة, فالآمر هنا 
جماعي وليس لكل فرد, ودائماً شريعة الآفراد 
هي أسس الفرقة 
والفساد. فحينما تكون 
الدعوة إلى الجهاد عملاً 
فردياً لآحاد الناس 
بعيداً عن جمع الآمة 
يكون الفسادء وحينما 
يكون التكفير عملاً 
فرديا ليس من اجتهاد 
أهل العلم والحل والعقد 
يكون الفسساد, وكذلك 
الضصوه جيديا يكور 
الهلال ملكا فردياً لكل 
متعبد., إنها بذور 
الخلاف التي تنتج ثمار 
الفشل ومرض القلوب. 
لقدذكرالعلماء 
ومنهمالإمام أحمد 


تيمية أن من أبصر الهلال 3 ٍْ 
وحده أو هلال الفطر وحده أن 2 
يصوم مع الناس ويفطر معهم, ولم 
يسعه أن يختلف مع الناس, فكيف يمن 
يفطر وأهل بيته صائمون أو العكس؟ وفي 
هذا المعنى قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء: إن لاتحاد الطلبة المسلمين أو من يمثل 
الجالية الإسلامية في الدول التي حكوماتها غير 
إسلامية حق اختيار أحد القولين في اعتبار 
اختلاف المطالع وعدم اعتبارهاء ثم يعمم ما رآه 
الاتحاد على المسلمين جميعاً في الدولة التي هو 
فيهاء وعليهم أن لتزموا يما راة وعممةه علير | 
توحيداً للكلمة ولبدء الصيام وخروجاً من 
الخلاف والاضطراب. فتاوى اللجنة١٠١‏ / .٠١9‏ 

قلت: إذا كان هذا في إتباع الجالية أو اتحاد 
الطلاب فكيف إذا كانت الدولة مسلمة ودينها 
الإسلام؟. 

ثانياً استقبال شهر رمضان بتجهيز المزيد 
من الآأطعمة التي تجعل الشهر أشبه بشهر النَّهم 
والآكل والتخمة. ولا يليق 
بشهر كهذا أن يكون شكله في 
الناس هكذاء فهو شهر جليل 
القدر يما فيه من صيام وقيام 
وقرآن وذكرء وتوبة ورجوع, 
وإثانة وحضوع: 

ثالثاً: الإقبال على الإفطار 
بشراهة, أقل أحكامها 
الكراهة, تجعل الصائم لا 
يستطيع الإقبال على 
التراويح يصليهاء وإن صلى 
فهو يعالج صعوية الوقوف 
واستجماع النّفسء فلا هو مع 
ضلاته؛ ولاسلم منه الإمام 
الذي أطال عليه في الصلاة 
ولو صلى بقصار السور.. 
وقد أوصى سيد البشرية 1 


الإنسان من التلف والعطب, ويقيم 
صليه. فقال ع: «بحسب ابن آدم 


يضيع من وقت لتجهيز هذا الطعام تضيعه 
النساء في المطايخ وغسل الصحون وغيره. 

رابعا: الإقيال على المساجد التي تنقر 
الصلاة نقر الديك, وتسرع في قراءة القرآن 
بقصار السورء ثم أين يذهب الناس بعد ذلك, 
وهذا شهر القرآن الكريه؟» 

خامساً: تضييع الوقت في النهار بالنوم 
الطويل ليتخلص من معالجة الصومء ثم يبصرف 
المرء منهم ذلك الثوم سهرا في الليلء يلعب 
الصبيان الكرة حتى الصياح ويصيبهم 
الشيطان بنصب وعذاب في آخر الليل فريما 
عجزوا عن صلاة الفجرء وإن صلوها فصلاة لا 
ضوع فيهاء ولاروح لها. 

سادسا: ترك الأولاد في الملسجد للعب 
والتشويش على المصلين؛ وكذلك كثرة الحديث 
١‏ أثناء الراحة والقاء الدروس, والتشويش على 
٠‏ الجالسين الذين يستمعون للدروس وذلك 
يتنافى مع آداب المسجد وتعظيمهاء وننصح 
أخواتنا الاآتي يذهبن إلى المسجد معهن الآطفال 
بالمحافظة على نظافة المسجد من مخلفات 
أطعمة الأطفال وغيرها. تلك المساجد التي قال 
الله تعالى فيها: «في نيوت أذن اللَّهُ أن شُرْفَعَ 
والآصال (5") رجال لأ تلهيهمٌ تجارَةٌ ولا بَيْعْ عن 
ذَكْر الله وَإِقَامِ الصلاة وَإِيِنَاء الرّكَاة يَحَافُونَ 
بَوْمًا مَتَقَلبُ فيه الْقُلُوب وَالأَنْصار [النور: +/م]. 

فلتتق الله كل امرأة تذهب بأطفالها إلى 
المسجد وتجلس في بيتها مأجورة. ولا تذهب 
مأزورة: أو إذا ذهبت إلى المسجد فلتحافظ على 
آدابه ونظافته. 

سابعا: الإقبال في أول رمضان على صلاة 
التراويح بكثرة ثم الفتور عن ذلك يوماً بعد يوم, 


والله تعالى قال عن أيام رمضان: «أَيَامًا 
مُعْدُودَاتبيعني هي ليست بالكثيرة حتى يُظْهِرَ 
بعض الناس الملل منهاء ولكن ينبغي لنا أن يرى 
الله منا الجد والهمة العالية, فأروا الله من 
أنفسكم خيرًا. 

ثامناً: الإكثار من العزائم في رمضان الذي 
هو شهر القرآن وليس شهر تضييع الأوقات 
بكثرة الأكل والتفكه والتلذذ بشهي الماكولات 
والمشرويات., وما يصحب هذه العزائم من 
اختلاط بين الزوجة وإخوة زوجها أو أقاريه 
ورفع الحجاب والحياء بينهما. وما يعقب ذلك 
من تضييع الأوقات في طبخ وإعداد وتنظيف 
أوائى وغسيل واستهلاك للأوقات المياركة 
الفاضلة, اليست النساء مكلفة بالعبادة والطاعة 
والقرب من الله تعالى كالرجال سواءً بسواء؟ ثم 
اليس الاختلاط عملاً لا يتناسب مع الصيام 
الذي ينبغي أن يكون من ورائه التقوى والعمل 
الصالح ومراقبة الله عز وجل وتعظيم شعائره؟ 
فلماذا يبقى المسلم مفرطاً مع صومه ومع دخول 
الأيام المباركة التي هي موسم حصاد وخير لكل 
ع 2 
تاسعا: تأحجدل المشتريات والملبوسات 
ولوازم العيد إلى الآيام العشرة الأخيرة من 
رمضان التي هي ولياليها أفضل أيام الشهر, 
وفيها ليلة خير من آلف شهرء فبينما يقضي 
بعض الموفقين إلى الاعتكاف أوقاتهم في أحب 
البقاع إلى الله في الأرض وهي المساجد؛ إذا 
بأهل الغفلة يضيعون الأآوقات في شر الأآماكن 
في الأرض وهي الأسواقء فشتان بين من يجمع 
الحسنات في أطهر الأماكن والأوقات, وبين من 
يُجرم الخير وتضيع أوقاته بين من يقضون 
ليالي رمضان قائمين مصلين في خشوع 
وخضوع ويكاء ودموع؛ وبين من يقضون 
رمضان؛ نهارهم ليل؛ وليلهم ويل..... نسأل الله 
أن يرزقنا التوفيق في رمضانء والعمل بالقرآن» 
وأن نخرج منه بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. 
والله من وراء القصد. 


الد افيه 


من القصص الواهية 
الحلقة )١(‏ 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث 
العلمية الحديثية للقارئ الكريم لبيان حقيقة 
هذه القصة التي اشتهرت على آلسنة الوعاظ 
رمضانء وإلى القارى الكريم حقيقة هذه 
القصة الواهية قصة حفل استقبال رمضان. 

دده أولا:المآن ده 

روي عن سلمان رضي الله عنه قال: 
خطينا رسول الله + في ضر بوم من 
شعبان قال: «يا أيها الناس قد أظلكم شهر 
جعل الله صيامه فريضة: وقيام ليله تطوعا, 
من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان 
كمن أدى فريضة فيما سواه. ومن أدى 
فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة 
قيما سواه. وهو شهر الصيرء والصير ثوابه 
الحنة, وشهر المواساة. وشهر يزاد في رزق 
المؤمن فيه, مَّن فطر فيه صائمًا كان مغفرة 
لذنويه وعتق رقيته من النارء وكان له مثل 
أجره من غير أن ينقص من أجره شيع.. 

قالوا: با رسول الله: ليس كلنا يجد ما 
يفطر الصائم. فقال رسول الله 2: «يعطي 
الله هذا الثواب من فطر صائمًا على تمرة, 
أو على شرية ماء. أو مذقة لين, وهو شهر 
النار. من خفف عن مملوكه فده غفر الله له, 
وأعتقه من النار, » واستكثروا فيه من أربع 
حصحال: خصلتين تُرُضون بهما ربكم, 
وخصلتين لا غناء بكم عنهما. 1 

فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما 
ربكم: شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه., 
وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما ؛ 
فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النارء 
ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي 
شرية لا دظماً حتى يبدخل الجنة». اله. 

دد ثانيا: النخرييع ده 

هذا الخير الذي جاءت به قصة «حفل 
استقبال رمضان» أخرجه ابن خزيمة في 
«صحيحه» (ح186817)., ومن طريقه أخرجه 
السيهقي في «شعب الإبمان» (” / )"٠١6‏ 


التوحيدرمضان١‏ ١ه‏ |[8ه 


ح(208") قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي 
إسحاق المزكى. حدثنا والدي قال: قرا علي 
محمد بن إسحاق بن خزيمة أن علي بن حجر 
السعدي حدثهم قال: حدثنا يبوسف ين زياد. عن 
همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي قال: 
خطبنا رسول الله © في آخر يوم من شعبان 
فقال: فذكره. 

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مستده» 
ح(7”21- بغية الياحث). وأخرجه العقيلي في 
«الضعفاء الكبير» .)١77 / "5 / ١(‏ ومن طريقه 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟ / 73377 / 
*16")), وأخرجه ابن عدي في «الكامل في 
ضعفاء الرجال» (ه // 597؟) (555 / .)١1577‏ 

مح ثالثًا: التحقيق 00 

هذه قصة واهية في سندها علي بن زيد بن 
لعا ِ ف 

-١‏ قال الإمام المزني في «تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال» (؟١‏ / 5694 / 5555): علي بن 
زنددن جدعان: وهو على بين ريد دن غيد الله ين 
أبي مليكة, واسمه زهير بن عيد الله بن جدعان 
بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
القرشي التيميء. أيو الحسن اليصري المكفوف 
مكي الأصل. 

؟- قال الإمام ابن حبان في «المجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروكين» (" :)٠١7/‏ 
«علي ين زيد بن عبد الله بن أبي مليكة ين عبد 
الله بن جدعان... كان يهم في الأخبار ويخطئ 
في الآثار حتى كثر ذلك في أخبارهء وتبين فيها 
المناكير التي يرويها عن المشاهير فاستحق ترك 
الاحتجاج به. 

قلت: لذلك لم 
يحتج به الإمام 
مسلم وروى له 
مقرونا بغيره 
مل لا بغدر من 
لادراية له يعلم 
الحديث بهذه 
الصنعة ويقول: 
روى له مسيلم 
وليرجع إلى 
أقوال الأئمة في 
ترك الاحتجاج به 
وقول الإمام المزي 
فىي«تهزذيب 


م 
/ 


هه ماسج :م ؟ 
هه دو 1 جلك ]؟ 
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الكمال» ١(‏ / 7376): «روى له مسلم مقرونًا 
بثابت البناني والباقون». اله. 

واتترة الحائط اد جع في «تلينيي 
التهذيب» (/ / 586). 3 

قلت: وهذه من الأمور المهمة حيث يتوهم 
الكثير بمجرد رواية اليخاري ومسلم لشخص 
في صحيحيهما أنه على شرطهما. 

ونهذا يتيين أن الإمامين الحخاري ومسلم 
تركا الاحتجاج به. 

"- ولقد نقل الإمام المزي في «تهذيب الكمال» 
أقوال آئمة الجرح والتعديل فيه قال: 

أ- ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة 
من أهل البصرة وقال: ولد وهو أعمى وكان كثير 
الحديث وفيه ضعف ولا يحتج به. 

ب- وقال أيوب بن إسحاق بن سافري: سألت 
أحمد عن علي بن زيد فقال: ليس بشيء. 

ج- وقال عباس الدوريء عن يحيى بن 
معين: ليس بشيء, وقال في موضع آخر: ليس 

د- وقال إبراهيم بن يعقوب الجُورُجاني: 
واهى الحديث, ضعيفء فيه ميل عن القصد., لا 

هل وقال ابن خزيمة: رلا أحتج به لسوء 
حفظه». لذلك لما روى ابن خزيمة هذا الخير الذي 
جاء به قصة «حفل استقيال رمضان» فى 
«صحيحه» قرنه بقوله: «إن صح الخير», وأقره 
الإمام المنذري في «الترغيب» )5 04 46). 

4- لذلك نيه الشيخ الآلباني محدث الديار 


الشامية - رحمه الله - في «الضعيفة (" / 
5 (ح01ام) قال: «هذا خير منكر». 

«وفي إخراج 

ابن خزيمة لمثل 

هذا الحديث فى 

«صحيحه 


إشارة قوية إلى 


قائلاً. «رواه امن خزيمة فى صحيحه 
وصحجحه.. ١‏ 

فرد الآلبانى رحمه الله قائَلاً: «وهذا يقال 
فيما إذا لم يقفوا على كلمة ابن خزيمة عقب 
الحديث, أما إذا كانوا قد وقفوا عليها فهو كذب 
مكشوف على ابن خزيمة». اه. 

قلت: وحاولت أن أبين - للقارئ الكريم 
ولطلبة هذا العلم خاصة - دررا من مناهج 
المحدثين كالإمام مسلم والإمام ابن خزيمة. 
57 رابعا:الخبرا الذيجاءت به القصة ليس له طريق تبتبين د 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن 
موسى بن حماد العقيلي المكي في كتابه 
«الضعفاء الكبير» ١(‏ / 0 /17): إياس بن أبي 
إباس مجهول أيضنا حدينه غير محفوظ, ثم قال: 
حدثنا على بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن 
عمران الآأخفشء قال: حدثنا عيد الله بن بكر 
السهمي, قال: حدثنا إياس بن أبي إباس, عن 
سعيد ين المسيب عن سلمان الفارسيء قال: 
خطبنا رسول الله 2 فقال: «يا أيها الناس؛ من 
فطر صائمًا كان له.مكل آخرة». وذكر حديثًا 
طويلاً في فضل شهر رمضان قد روي من غير 
وجه ليس له طريق ثبت بين». 

قلت: ومن طريق الإمام العقيلي أخرجه 
الإمام الخطيب في «التاريخ» رسيا 
6 1؟). 

قُلْت: لقد بيّنت هذا الطريق للقصة والذي 
أخرجه الإمام العقيلي من حديث إياس بن أبي 
إياس عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي 
مرفوعاء حتى لا بدعي أحد أن للقصة من حديث: 
علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن 
سلمان الفارسي طريقًا آخر, فيه متابعة تامة 
لعلي بن زيد بن 
جدعان. هو 
إياس بن أبي 
إياسء ولا يدري 
ما فيه من علل 
بينهاالإمام 
العقيلي كما 
أوردناها آنقًا. 

لذلك قال 
الإمام الذهبي 
فى «الميزان» ١(‏ 
اندر 0 
6٠ل):‏ «إباس 
بن ابي إبحاس 


عن سعيد بن المسيب لا يعرف أيضًا وخبره 

منذكر». 
دح خامسا: علة خفية دن 

هناك علة خفية لهذه القصة: «قصة حفل 
استقبال رمضان. وخطبة النبي 5 في آخر 
يوم من شعبان. وقول الصحاية للخبي 2 
«ليس كلنا بحد ما يفطر الصائم عليه». 

هذه العلة الخفية بدنها الحافظ أبو محمد 
عيد الرحمن بن أبي حاتم محمد ين إدريس 
الحنظلي الرازي في كتابه «العلل» المسألة (780) 
قال: سألت أبي عن حديث حدثناه الحسن بن 
ل ا ا فر حدثني 

إياس عن علي بن زيد بن جُدّعان عن سعيد بن 
اسه أن سلمان الفارسى قال: «خطينا رسول 
الله © آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها 
الناس؛ إنه قد أظلكم شهر عظيم, شهر مبارك, 
فيه ليلة خيرٌ من ألف شهرء فرض الله صيامه. 
وجعل قيامه تطوعا. ٠.‏ وذكر له الحديث ؟ 

فقال: هذا حديث منكر غلطّ فيه عيد الله بن 
بكرء إنما هو أبان بن أبي عياش, فجعل عبد الله 
بن بكر «أبان»: «إباس». اله. 

قلت: وأبان بن أبي عياش أدهى وأمر, فقد 
نقل الإمام الذهبي في «الميزان» )١5 / ٠١ / ١(‏ 
أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه: 

١‏ - قال أبو إسحاق السعدي الجوزجاني: 
شاقظ 0 1 


؟- وقال النسائي: متروك. 
- وقال أحمد: هو متروك الحددث. 


5- وقال الحسن د بن الفرج عن سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد قال: جاءني أبان ين أبي 
عياش فقال: أحب أن تكلم شعبة أن يكف عني, 
قال: فكلمته, فكف عنه أياماء فاتاني في الليل 
فقال: إنه لا يحل الكفّ عنه, فإنه يكزب على 
رسول الله 2. 

قلت: ولقد أخرج الإمام العقبلى فى 
«الضعفاء الكبير» )١7 / 79 / ١(‏ قال: حدثنا 
محمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن أحمد 
بن شيويه قال: سمعت أبا رجاء قال: قال حماد 
ف ريد : كلمنا شعبة في أن يكف عن أبان بن 
أبي عياش لسنّه وأهل بيته فضمن أن يفعل ثم 
اجتمعنا في جنازة فنادى من بعيد: يا أبا 
إسماعيلء إني قد رجعت عن ذلكء لا يحل الكف 
عنه لآن الآمر دين». 

قال الحافظ ابن حجر ؤ في «التقريب» ١(‏ / 
١‏ شعية بن الحجاج بن الورد العتكي 
مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البيصري ثقة, 
حافظ متقن كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين 
في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن 
الرجال,» وذبّ عن السنة وكان عايدًا». 

قلت: بينت ذلك حتى يعتير من ينقل عن 
الكذابين والمتروكين وهو لا يدري ويعلم أن الأمر 
ددن. 

ده سادسا: القصة من وجه آخر 0د 

أخرج ابن عدي في «الكامل» (؟ / 1*”) (80 
/ 505) قال: حدتثئنا محمد بن إبراهيم بن 
ميمونء حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا حكيم بن 
خذام العبدي أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله 

+: «من فطر صائما في رمضان من كسب حلال 
صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلهاء وصافحه 
جبريل: ومن يصافحه جيريل يرق قلبه وتكثر 
دموعه». 

قال رجل: يا رسول الله فإن لم يكن ذلك 
عنده ؟ قال رسول الله 2: «قبضة طعام). 

قال: أرأيت من لم يكن ذلك عنده ؟ 

قال رسول الله 2: «ففلقة خدن». 

قال: أفرأيت إن لم يكن ذاك عنده ؟ 

قال رسول الله 2: «فمذزقة لبن». 

قال: أفرأيت من لم يكن ذلك عنده ؟ 

قال رسول الله 5: «فشرية من ماع». 
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ده سابعا: التحقيق 00 
قلت: والقصة من هذا الوجه واهية وتزيد 
القصة الأولى وهنا على وهن. 
-١‏ وفيها علي بن ريد بن جدعان وقد بينا آنفا 
أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه وتبين أنه واهي 
الحديث ولا يحتج به وليس بشيء واستحق الترك 
لما يهم في الأخبار ويخطئ في الآثار. 
- الراوي عنه حكيم بن خذام. 
قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» ١(‏ / 
241) هو الذي روى عن علي بن زيد عن سعيد 
بن المسيب عن سلمان الفارسي قال: قال رسول 
الله ©: : «من فطر صائما...» ثم قال: أخبرناه 
عبد الله ين قحطبة حدثنا ابن أبى الشوارب, 
ثنا حكيم بن خذام عن علي بن زبد: «وهذا لا 
أصل له. وعلي بن زيد لا شيء في الحديث». 
قال ابن عدي: حدثنا الجنيدي. حدثنا 
البخاري قال: «حكيم بن خذام أيو سمير 
اليبصري منكر الحديث». 
قلت: مصطلح البخاري: «منكر الحديث): قال 
السيوطى ف «التدريب» ١)‏ 1 سا «البخاري 
يطلق: «فيه نظر وسكتوا عنه»: فيمن تركوا 
حديثه. ويطلق «منكر الحديث» على من لا تحل 
الرواية عنه». 
وبهذا تصيح القصة واهية بجميع طرقها 
وألفاظها ويتحققٍ قول الإمام العقيلي: «ذكر 
إياس حديثًا طويلاً في فضل شهر رمضان قد 
روي من غير وجه ليس له طريق ثبت بين». اله. 
وأقره على هذا الحافظ اين حجر في «لسان 
الميزان» /١(‏ اه / )١1458‏ كذلك وأقر قول 
الإمام الذهبي: «إياس بِن أبي إباس عن سعيد 
بن المسيب لا يعرف أيضنًا وخيره مذكر». 
ود ثامنا بدائل صحيحة 0د 
هناك بدائل صحيحة نذكر القارئ الكريم 
بهاء وهى فى أعلى درجات الصحة وفقنا الله 
حده لنشرها فى مجلة التوحيد الغراء عن 
شهر رمضان وفضائل الصيام تحت سلسلة 
«درر البحار من صحيح الأحاديث القصار» من 
حديث رقم (/300) حتى حديث رقم (65؟) في 
تلاثين حديثًا, وكذلك حديث رقم (60/7) وحتى 
حديث (015)., وكذلك من حديث رقم (157) حتى 
حديث (454). 
وهذا على سييل المثال لا الحصر. 
هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 
القصد. 1 


:> موقن لصائعمن شه نج ةالسطيبوال فود 
+ حك مالتبورخبالدهوالفجائةفي رمضان. 
ول #ت #للررينه #الى “7# 
<> استعمال المراةحبوبا لتاخير الحيض لتصوم الشهر. 
4 فل تمسك العائض الني طهرت في منتصف النهار عن تناول الطعام. 


س١:هل‏ لقيام رمضان عدد معبن من الركعات؟ 


الجواب: ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب, فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج؛ ولو 
قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرجء ولكن العدد الأفضل ما كان النبي 2 يفعله, وهو إحدى عشرة 
ركعة أو ثلاث عشرة ركعة» فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت: كيف كان النبي يصلي في رمضان؟ 
فقالت: لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة(8). ولكن ينبغي أن تكون هذه الركعات على 
الوجه المشروع؛ وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين 
السجدتين. خلاف ما يفعله بعض الآئمة اليوم. 


س":من عجزعن الصوم لكبرأوبه مرض مزمن قد 
يصعب عااجه فماذا عليه ؟ 


الجواب: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو 
(8) كيلو ونصف تقريبًا عند جمهور العلماء. ومن 
العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في 


الجواب: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا 
درج دروه لم كحث علد لصوم ووجق علد أن 
يكلحم عن كل وم مهيا 


الجواب: الصحيح ألا يكون غلواً ولا تقصيراًء فالإطالة التي تشق على الناس منهي عنهاء فإن النبي صلى 
الله عليه وسلّم ا بَلَغَه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه غضب صلى الله عليه وسلّم غضباً لم يغضب 
في موعظة مثله قط وقال لمعانذ بن جبل: «أفتّان أنت يا معاذ». فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة, 
أو يزيد قليلاً لا يشق. ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس؛ وترهقهم ولاسيما الضعفاء منهم, ومن الناس 
من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام ويشق عليه أن يبقى مع الإمام, فنصيحتي لإخواني 
الآئمة أن بكونوا بين بين كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحياناً حتى لا يظن العامة أن القنوت واجب في الوتر. 


س0:خروج الدم من الصائم هل يغطر؟ 


الجواب: النزيف الذي يحصل على 


س1:المسام الذي أفطررمضان عدة سنوات بدون عذر 


ثم تاب فهل يلزمه قضاءمافاته؟ 


0 5 الجواب: الصحبيح أن 
الو يي كو الي القضاء لا يلزمه إن تاب ؛ 
دام يحترز من ابتلاعه ما لآن كل عيادة مؤقتة 


يوقت إذا تعمد الإنسان 
تأخيرها عن وقتها 
بدون عذر فإن الله لا 
يقبلها منه. وعلى 
هذا فلا فائدة من 
قضائه ولكن عليه أن 


أضمكن ؛ لآن خروج الدم 
بغير إرادة الإنسان لا 
يعد مفطر ولا يلزم من 
وكذلك لو رعف أنفه 


3 5 ّ 7 بتوب إلى الله عزن 
احترز ما يمكنه ححود] 
0 عن © وجل ويكثر من العمل 
ابتلاعه فإنه ليس عليه /0023 الصالح ومن تابء تاب 
7 الله عليه. 


فيه شيء ولا بلزمه قضاء. 


ظ 
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دن فتاوى عامة عن الصيام لسماحة الشيخ ابن ياز- رحمهالله- حت 


دده خروجالمذي بشهوة لايبطل الصوم ده 


س: إذا قبل الإنسان وهو صائم أو خرج منه مذي؛ فهل يقضي الصوم ؟ وإذا كان ذلك في أيام متفرقة, 
فهل يكون القضاء متواليا أم متفرقا ؟ جزاكم الله عن آمة الإسلام خير الجزاء. 

الجواب: خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء ؛ سواء كان ذلك بسيب تقبيل الزوجة؛ أو 
مشاهدة بعض المشاهد, أو غير ذلك مما يثير الشهوة, ولكن لا يجوز للمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة؛ ولا 
استماع ما حرم الله من الآغاني وآلات اللهو, أما خروج المني عن شهوة. فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن 
مباشرة؛ أو قبلة, أو تكرار نظرء أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه؛ أما الاحتلام 
والتشكير فلا يطل الوه يهنا ولو خرح مذي يسيبهما. ول تلز المذايعة في قضاء رمضان بل يكور تفريق 
ذلك ؛ لعموم قوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمَ مَرِيضًا أو عَلَى سقر فَعَدَة من أَيَام أُخَر» [البقرة: 65 ]. 


ده حكم القيء للصائم ده 


س: هل القيء يفسد الصوم ؟ 

الجواب: كثيرًا ما يعرض للصائم أمور لم 
يتعمدها من جراح. أو رعافء أو قيء, أو ذهاب 
الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره. فكل هذه 
الآمور لا تفسد الصوم ؛ لقول النبي 2: «من ذرعه 
القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاع. 


دد حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود 0ه 


س: هل يجوز للصاتم أن يشم راكحة الطيب 
والكخور: 

الجواب: لا يستنشق البخور, أما أنواع الطيب 
غير البخور فلا باس بهاء لكن العود نفسه لا 
يستنشقه؛ لآن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر 
الصائم إذا استنشقه؛ لآنه يذهب إلى المخ والدماغ, 
وله سريان قويء أما شمه من غير قصد فلا يفطره. 


س: هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان لمن كان صائما ؟ 

الجواب: ثبت عن رسول الله 2 أنه قال للقيط ين صبرة: «أسبغ الوضوء. وخلل بين الآصابع؛ ويالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما». فأمره 7 بإسباغ الوضوء ؛ ثم قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماء» 
فدل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه. 


ده التبرع بالدم هل يفطرالصائم دج 


ماهو ضابط الدم الخارج 
من الجسيد المفسد للصوم ؟ 
وكيك ككضد اكوم 

الجواب: الدم المفسد 
للصوم هو الدم الذي 
يخرج بالحجامة ؛ لقول 
النيي ع: «أفطر الحاجم 
وال محجوم)». ويقاس على 
الححامة ما كان بمعناها 
مما يفعله الإنسان 
باختبياره فيخرج منه 00 
كثير يؤثر على البدن ضعفا 
فإنه يفسد الصوم لحان 03 


لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق 
بين الشيئين المتماتلين, كما أنها 

لاتجمعيينالشيتئثين 
المفترقين, أما ما خرج من 
الإنسان يغير قصد 
كالرعاف, وكالجرح للبدن 
من السكين عند تقطيع 


زجاجة, أو ما أشيه ذلك, 
فإن ذلك لا يفسد الصوم 
ولو جرع منديع كدير كذلك 
لو خرج دم يسير لا يؤثر 
كتأثير الحجامة كالدم الذي 
يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم 


ده حكم صيام المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس 0 


س: إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس يقليل فما حكم صومها؟ 


خروج دم الحيض وليس الإحساس به. 


دد الحائض إذا طهرت في أثناء النهاروجب عليها الإمساك ده 


س: ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء 
نهار رمضان؟ 

الجواب: عليها الإمساك في أصح قولي العلماء 
لزوال العذر الشرعيء. وعليها قضاء ذلك اليوم كما 
لو ثبتت رؤية رمضان نهاراء فإن المسلمين 
وكشكون كفكه الكوم؛ ويفضون ذلك الككوم عدن 
جمهور أهل العلم, ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء 
النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في 
أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك 
اليوم. والله ولي التوفيق. 


دح صيام المستحاضة دح 


س: المستحاضة هل تحل لزوجها ؟ 

الجواب: المستحاضة: هي التي يكون يخرج 
منها دم لا هو دم حيض ولا نفاس, وحكمها حكم 
الطاهرات, تصوم. وتصلي, وتحل لزوجهاء. 
وتتوضاً لكل صلاة. كأصحاب الحدث الدائم من 
يوك ان روي الى عيروسا (وعليها إن اتح فرق اللنم 
بقطن أو نحوه ؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابهاء 
كبا محف |إبحاانيغ داك هن اتوي ١‏ . 


دح حكم استعمال المرأة الحبوب التي تقطع الدم في أيام الحيض والنفاس 00 
سن يعض الكشوة ستعلن الضوب فى شير رمضان يدون انقطاع لكي لا يأتيهن العذر الشهري وهذا 
حتى لا يفطرن يوما واحدا من شهر رمضانء؛ هل هذا العمل صحيح ؟ | 
الجواب: لا أرى في هذا بأسا إذا كان لا يضرهن ذلكء ولا أعلم في ذلك حرجا ؛ لآن لهن في هذا مصلحة 


كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك. 


دد حكم صيام النفساءإذا طهرت قبل الأربعين 0ه 


س: هل يجوز للمرأة النفساء أن 
تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين 
يوما إذا طهرت؟ 

الجواب: نعم يجوز لها أن 
تخصكوم وختضلي: وتحج 
وتعتمر. ويحل لزوجها 
وطوّها في الأآربعين إذا 
طهرت, فلو طهرت لعشرين 
يبومااغتسلت وصلت 
وضافت: كلت رو و 
يروى عن عثمان بن أبي 
العاص أنه كره ذلك فهو 
محمول على كراهة التنزبه, 
وهو اجتهاد منه رحمه الله 
ورضي عنه ولادت يل 
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عليه. 
والصواب: أنه لا حرج في 
ذلك إذا طهرت قيل الأربعين 
يوماء فإن طهرها صحيح, 
فإن عاد عليها الدم في 
ادرف و الصتم 
أنها تعتبره نفاسًا فى 
مدة الأربعين. ولكن 
صومها الماضي في حال 
الطهارة وصلاتها 
وحجها كله صحيح ولا 
يعاد شسيء من ذلك ما دام 
وقع في حال الطهارة. 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده, وبعد: 

فإن شهر رمضان شهرٌ كريم, وموسمٌ عظيم 
للعبادة والطاعة, يُعَظُمْ اللهُ تعالى فيه الآجر 
ويُجزل فيه العطاءء ويفتح آبواب الخير فيه لكل 
راغبء فهو شهرٌ الخيرا ت والبركات, وشهرٌ ا منح 
والهبات, تُفتح فيه أبواب الجنات, وتغلق فيه 
أبواب النيران» خاب وخسر من أدركه رمضان 
فانسلخ قبل أن يُغفر له, فقد أخرج ابن حبان 
الله +: «رَغمَ أنفٌ رجل كرت عنده فلم يُْصَلٌ 
علي وَرَعمَ أنفٌ رج ل دخل عليه رمضانُ ثم انْسَلَحَّ 
ع ا ل ا 
قبل آن تغفر له, ورغم أنف رج ل أدرك عنده أبواه 
الكبر فلم نُدّخلاه الجنة». 

وآأخرج الترمدي والدسائي وابن حبان وأحمد 
عن أبي هريرة قال: قال رسول, الله 2: «إذا كان 
أول ليلة من شهر رمضان صّقَدَتْ الشياطين 
ومَرَدَةُ الجن وعَلّقتَ أبواب الكار فلم يفتح منها 
باب وقتحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها باب 
وتنادي منادن دا باباغي الخير أقبل, ويا باغي الشر 
أقصرء . ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة». 

فالصائم والقائم والقانت والخاشع له فضل 
ومنزلة في رمضانء؛ ولكننا نريد أن نتكلم عن 
شياطين الإنس والجن في رمضانء فعند البخاري 
«وسلسلت الشياطين», وعند الترمذي: «صفدت 
الشياطين ومردة الجن» «وتنُصفد فيه مردةٌ 
الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا 
يخلصون إلبه في غيره». فهناك اتفاق بين 
شياطين الإنس والجن على الضلال والإضلال, 
قال الله تعالى: «وكذلكَ جَعَلْنَا لكُلَ نَبِي عَدوَا 
شَيَاطين الإِئْس وَانْجِنَ يُوحي بَعْضَّهُمٌ إلى بَعْضِ بعضٍ 
رُخْرف القولٍ غُرُورًا ولو شاءً رَبك ما قعلوه فَدَرْهُمُ 
وما يَفْتَرُونَ» [الأنعام: ؟1١1]ء‏ ففي تفسير ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالدى) «وكَدَلكَ جَعَلنَا لكل نبي عَدُوًا شَيَاطينَ 
الإئس وَالْجِنٌ يُوحي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ 
القول غرورا» قال: إن لجن شياطين يضلونهم 


ْ 0-7 لصتت 


بكداء واضلله بكذاء قال: فهو قوله: : «مُوحي 
محضيهد إلى بَعْضِ رُخْرْفَ القول عْرُورًا» فقد اتفق 
شياطين الإنس والجنّ على أن يفسدوا الصيام على 
الصائمين. وذلك بتزيين الباطل والمذنكر والضلال 
كتبرج المرأة والغيبة والنميمة والكذب والفحش 
والغش والبيع المحرم والغناء واللهو وغير ذلك من 
المحاصي. 

واخرع الفخاري عن الى قريرة رضي الله عد 
قال: قال رسول الله 5: «من لم يَدَعٌ قول الور 
والعمل به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه 
وشرايه». 

وهذه الأفعال لا تبطل الصيام, ولكنها تنقص من 
أجرهء وقد يذهب ثوابه بالكلية, والله تعالى من 
رحمته بعباده يهيئ لهم صيامًا بعيدًا عن كيد 
الشيطان ووسوسنه وإغوائه حتى تكتمل العبادة 
ويزداد الإيمان والعتق من النار. فتصفد الشياطين 
ومردة الجن وتسلسل فلا يَخَنُصُون فيه إلى ما 
كانوا يخلصون إليه في غيره. فيضعف كيدهم ويقل 
شرهم. ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين وهذه علامة 
لدخول شهر الصيام وتعظيم لحرمته, والله تعالى 
يعصم فيه من شاء من المعاصي ولا يخلص إليهم 
فيه الشياطين كما كانوا يخلصون إليهم في سائر 
السنة, وكثير من الناس إلا من رحم الله يعزفون عن 
ذكر الرحمن ويهرعون إلى صوت الشيطان الذي 
استحوذ على قلوبهم وملك عليهم مشاعرهم 
فاستجابوا له في كل ما دعاهم إليه عن طريق 
وسوسته أو عن طريق جنده الذين يبثهم في صفوف 
الجهلة من شياطين الإنس والجنء فينصرفون بذلك 
عن الحق الميين ويتقليون في الشقاء والمعاصي 
فتقسوا قلويهم بذلك ولا يفيقون إلا بعد انتهاء 
أوقات الطاعة حيث ضيع عليهم الشيطانٍ فواسم 
الخير, يقول الله تعالي: «وَاسْتَفْررٌ مَنٍ استَطّعت 
ميد بصوتك واجلب علييم بخيلك ورجلك وَشَارِكُهُمْ 
في الأَمُوّالٍ والآولآد وعدهم وَمَا يَعَدِهُم الشيْطان إلا 


عقو 


غَرُورًا» [الإسراء: 5" ودقول: «الشيطان يَعَدكُمْ الْفَكرَ 
وَيَأْمْرُكُمْ بالقحشاء وَاللّهُ يَعَدَكُمَ مَغْفِرَةَ منْهُ وقضْلاً 
وَاللّهُ وَاسع عَلِيمٌ» [ البقرة: جردا ويقول: «ومن يَكُنِ 
الشَيْطَان لَه قَرِيِنًا فساء قَرسِنًَا» [النساء: كلاء وتكول 
«وَمَن يَتُخذ الشَيْطَانَ وليًا من دون الله قَقَدْ خَسِيرَ 


خَسْرَانًا مَبِينًا» عب ا كول 5 الّذِينَ إرتدُوا 


سول لَهُمْ وََمُلَى لَهُمْ [ محمد: 06], وشياطين الكن 
يُسخرون شياطين الإنس معهم للغواية, فريما زينوا 
لهم أنهم هم الذين يفهمون الإسلام فهمًا صحيحا - 

وهم أبعد الناس عنه - حتى يطلقوا لأنفسهم العذان 
في الطعن في ثوابت هذا الدينء؛ بل ريما فاق 
شياطينٌ الإنس شياطين الجن في الغواية وصدق 


التو حي العدد 207 السنة الثامنة والثلاثون 


عليهم قول القائل: 
فلا تحسيوا إبليس علمني الخنا 
وكيف يرى إبليس معشار ما أرى 

وقد فتحت عيناي لي وهو أعور 

فهم متعاونون على الإثم والعدوان» يخططون في 
رمضان ليشغلوا الليل والنهار في ما يضر الصائم 
التي رسموها مفزعة ليس فيها إلا اللهو والعبث 
والسهر في اللغو والرفث. فترى في النهار الأفلام 
والغناء. وفي المساء المسلسلات والفوازير ولقاءات 
من يسمونهم بالنجوم؛ وكيف يقضي هؤلاء أوقات 
صيامهم ليتأسى بهم الناسء إلى غير ذلك من برامج 
تافهة تضر ولا تنفع: فهم يتخلقون بالآخلاق الذميمة 
التي يحرص الشيطان على نشرها في الناس حتى 
تذهب الفضائل وتنتشر الرذائل. 

وقد أخرج الدارمي والحاكم واين الجعد وعيد 
الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم 
إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويريو فيها 
الصغير ويتخذها الناس سنة, فإذا غيرت قالوا 
غيرت السنة, قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ 
قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم 
وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. 
والقيام والقرآن والذكر والإطعام والصدقة والاعتمار 
والطاعة في رمضان خاصة مع تصفيد العدو 
وسلسلته. وتحجيم شره يعطي الصائم القدرة على دفع 
ما يكدر صذو تقواه. وما يفسد عليه لذة نجواه. فترد 
للنفس ما سلب منها وتعطيها قوة على قوتها لكي 
تنتصر على غيهاء وتنقذها من الدرك الذي هوت فبه. 

فإذا صدقت نية العبد استعان بريه سبيحاته 
فخلصه من كل ذلك. قال القرطبي: وقد حكى عن 
بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان 
إذا سول لك الخطايا ؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد, 
قال: أجاهده. قال: فإن عاد قال: أجاهده. قال: هذا 
يطول, أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من 
العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهديء قال: هذا 
يطول عليكء. ولكن استغث يصاحب الغنم يكفه عنك. 

فاللهم كما صفدت الشياطين ومردة الجن 
وسلسلتهم حتى لا يفسدوا علينا عبادتنا وصيامنا 
فخذل عذا واعصمنا ونجنا من شياطين الإنس الظاهر 
منهم والخفي المستتر. ورد كيدهم في نحورهم, 
واشغلهم بأنفسهم فلا يعكرون علينا صفونا ودينناء 
وأصلح اللهم فسان قلويناء. وأصلح زات بيِننا, 
واجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين الفائزين 
الرابحين؛ إنك على كل سيء قدير وبالإجابة جدير, 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحيه ومن والاه؛ أما بعد: 

فقد أظلنا سهر كريم, امتن الله على عباده 
بصيامه وقيامه, ولنا مع التهجد في هذا القشسهر 
الوقفات الآتبة: 

ده الوقفةالأولى: معنى صلاة التهجد 0ه 

التهجد في اللغة: من الهجودء ويطلق على النوم 
والسهر, يقال هجد: نام بالليل فهو هاجد, والجمع 
هجود مثل راقد ورقودء وهجد: صلى بالليلء ويقال: 
تهجد: إذا نام وتهجد, إذا صلى فهو من الأضداد. 

التهجد في الاصطلاح, وهو صلاة التطوع في 
الليل بعد النوم. ويؤيده ما رواه أبو القاسم البغوي 
في معجم الصحابة وأبو نعيم في معرفة الصحابي 
عن كثير بن عباس عن الحجاج بن عمرو قال: 
«أيحسب أحدكم إذا صلى من الليل أنه تهجد, إنما 
التهجد بعد رقدة. تلك صلاة رسول الله 5). 
[صحيح]. 

وقد نقل عن عائشة وابن عباس ومجاهد في قوله 
تعالى: «إِنّ نَاشْنَة النَيْلٍ هي شد وَطْنًا وَآَقُوَمُ قيلاً 
[المزمل: 5] أنها القيام للصلاة بعد النوم. 

قال ابن العربي المالكي: في معنى التهجد ثلاثة 
أقوال: 

الآول: أنه النوم ثم الصلاة ثم النوم ثم الصلاة. 

الثاني: أنه الصلاة بعد النوم. 

الثالث: أنه بعد صلاة العشياء. 


ده الوقفةالثانية: الغرئ بين صلاة التهجد وغيرهامن النوافل دح 

أولاً: الفرق بينها وبين قيام الليل: 

-١‏ قيام الليل أعم من صلاة التهجد., فقد 
يسبقه نوم بعد صلاة العشاء وقد لا يسبه. أما 
التهجد فلا يكون إلا بعد نوم. 

كاضا: الخرق ضنها وبين إحداء الليل: 

إحياء الليل يكون بأي عبادة مثل الصلاة أو 
الذكر أو قراءة القرآن. بينما التهجد يكون 
بالصلاة فقط. 

ثالقًا: الفرق بينها وبين صلاة التراويح: 

سميت الصلاة بذلك لآن الصحاية كانوا 
يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات 
للاستراحة؛ ولا تكون إلا في شهر رمضان بينما 
التهجد في أي وقت من العام. 

رابعا: الفرق بينها وبين التطوع: 

التطوع هو ما شرع زيادة على الفرائض 
والواجيات من الصلاة وغيرهاء وسمي يذلك لآنه 
زائد على ما فرضه الله تعالىء, والتطوع يكون 
بالنهار أو الليل بعكس التهجد لا يكون إلا بالليل. 

ده الوقفة الثالثة: حكم صلاة التهجد 0د 

كثر الحديث في الآونة الآخيرة عن حكم صلاة 
التهجد, وقد غالى بعض من ينتسب إلى أهل 
العلم, فذهب إلى القول ببدعيتهاء وحث غيره على 
ترك صلاتها بشبهات أوهى من بيت العنكبوت, 
والحق الذي لا مراء فيه أن صلاة التهجد سنة عن 
نبينا ع وليس أدل على ذلك من الآدلة الآتدة: 

الآول: قال تعالى: «وَمنّ اللَّيّل فَتَهَحَنْ به نَافلَةَ للك 
عَسَى أن يَبْعَتَكَ رَيّكَ مَقَامَا مَحَمُودًا» [الإسراء: 09]. 

فقد حث سبحانه وتعالى نبيه على التهجد, 
وما ذاك إلالفضله., وقد امتثل + للأمر, فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 2 
ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة 
إلى أهله قضى حاجته ثم نام, فإذا كان عند النداء 
الأول وثب فأفاض عليه الماء. وإن لم يكن له حاجة 
توضا». [متفق عليه]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة 
تهجده 5 أنه نام حتى انتصف الليل أو قبله 
كليل زو جعزه مولدل, كم اسحرقط فوضف تتحدة 
حتى قال: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء ال مؤذن. 
(أخرجه البخاري ومسلم). 

وقد أمرنا بالاقتداء به 2 بقوله تعالى: «لَقَدَ 
كَانَ لَكُمَ في رول الله أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب]» 
وبقوله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ». 


( التوحيه رمضان: :١ه‏ هه 


ولا يقدح في هذا ما اعترض به البعض على هذه 
الآية بأنها خاصة بالنبي 5, فجعلوا التهجد من 
خصائصه مستدلين بقوله تعالى: «نَافلَةٌ للك فهذا 
مردود عليه بأن الأصل أن كل خطاب للنبي 5 هو 
خطاب لأمته ما لم يرد دليل على الخصوصية. وليس 
ثمة دليل معهم على الخصوصية, بل الآدلة على 
سنية الصلاة في حقه وفي حق غيره من المسلمين,» 
ومما يؤيد ذلك ما رواه عمرو بن العاص رضي الله 
عنه عن النبي 2 أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود عليه السلام, وأحب الصيام إلى الله 
صيام داود؛ وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلته وينام 
سدسه ويصوم يومًا ويفطر يوماء. [رواه البخاري 
ومسلم]. 

الثاني: عموم الأآدلة الواردة في صلاة جوف 
اللبيل ومنها ماوراه عضرو ين عنيسة قال: قلت: با 
رسول الله. أي الليل أسمع ؟ قال: «جوف الليل الآخر 
فصل ما شتت». رواه أبو داود وصححه الألباني. 

وما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 5: «إذا قام أحدكم من الليل 

الثالث: قال العلامة ابن عثمين رحمه الله في الشرح 
الممتع: «لا يكره التعقيب يعد التراويح مع الوتر ومعنى 
التعقيب أن يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعة وظاهر 
«كلام ابن قدامة» ولو في المسجد. ‏ - 

مثال ذلك: صلوا التراويح في المسجد وقالوا: 
احضروا في آخر الليل لنقيم جماعة, يقول المؤلف: إن 
هذا لايكره. ولكن هذا القول ضعيف لأنه مستند إلى 
أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «لا ترجعوا 
إلا لخير ترجونه». (أخرجه ابن أبي شيبة وهو ضعيف). 

أي: لا ترجعوا إلى الصلاة إلا لخير ترجونه. لكن 
هذا الآثر إن صح عن أنس فهو معارض لقوله 5: 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا». [متفق عليه]. 

فإن هؤلاء الجماعة صلوا الوتر, فلو عادوا 
للصلاة بعدها لم يكن آخر صلاتهم بالليل وتراء 
ولهذا كان القول الراجح أن التعقيب المذكور مكروه, 
وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه 
الله وأطلق الروايتين في «المقنع” و«الفروع» 
و«الفائق» وغيرها أي أن الروايتين متساويتان عند 
الإمام أحمد لا يرجح إحداهما على الأخرى, لكن لو 
أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان 
القول بعدم الكراهة صحيحا وهو عمل الناس اليوم 
في العشر الأواخر من رمضانء؛ يصلي الناس 
التراويح في أول الليل؛ ثم يرجعون في آخر الليل 
ويقومون يتهجدون. اه. 
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فاظن أحي الحبيي إلى فقه شبخنا رحخمةه الله 
حيث أجاز الاجتماع لصلاة التهجد في العشر 
الأواخر من رمضان ولم يبدع من صلاها ولم يتركها 
ويحث الناس على تركها يل حذر الناس من الغلو 
والإفراط فيما يتعلق بصلةة التراويح وما يتعلق 
بعددها ونبه إلى خطأ من يتركون الصلاة ويبدعون 
الناس؛ فيراجع كلامه النفيس في الشرح الممتع. 
ده الوقفة الرابعة: أفضل أوقات التهجد 50 
أفضل أوقات التهجد ثلث الليل بعد نصفه 
لحديث عمرو بن العاص رضى الله عنه السايق: 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام.. 
وكان يكام خضف اللدل ونقوع نلذه وبخاع سدييه. 
العلة في أفضلية هذا الوقت: 
-١‏ أن نوم الإنسان بعد القيام يكسب الجسد قوة 
ونشاطًا فيقوم إلى صلاة الفجر وهو نشيط. 
؟- ولأنه إذا نام بعد القيام لا يبين عليه أثر 
السهر فكان أبعد للرياء عنه. 
"- ولآنه سيجمع بين الآدلة. حديث عمرو بن 
العاص السابق وحديث أبي هريرة أن رسول الله 
5 قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
فأستجب له ؛ ومن يسألني فأعطيه ؟ ومن يستغفرني 
فأغفر له». متفق عليه. والذي يقوم ثلث الليل بعد 
نصفه سوف يدرك النزول الإلهي لآنه سياخذ السدس 
الآول من الثلث الأخير فيحصل المقصود بالجمع بين 
الفضيلتين أحب الصلاة وإدراك ثلث الليل الآخر. 
ده الوقفة الخامسة: عدد ركعات التهجد ده 
قال شيخ الإسلام اين تيمية في الفتاوى الكبرى: 
وقيام الليل في رمضان وغيره إنما يكون بعد 
العشاء. وقد جاء مصرحا به فى الستن: «أنه لما صلى 
بهم قيام رمضان صلى بعد العشاء» «وكان النبي 
+ قيامه بالليل في رمضان وغير رمضان إحدى 
عشرة ركعة؛ أو ثلاث عشرة ركعة؛. لكن كان يصليها 
طوالاً», فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبي 
بن كعب فى زن عمر ين الحطان عشرين ركعة: يودر 
بعدهاء ويخفف فيها القيام, فكان تضعيف العدد 
عوضًا عن طول القيام, وكان بعض السلف يقوم 
أربعين ركعة فيكون قيامها أخف,. ويوتر بعدها 
بثلاث, وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر 
جعدقنا, وتدامهم المقروف عديه بض العشاء الآخرة: 
والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد: عشرين ركعة أو كمذهب مالك سنا وثلاثين 
أو ثلاث عشرة. أو: إحدى عشرة, فقد أحسن, كما 
نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف, فيكون تكثير 


الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره». 
له. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «إن السنة في 
التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة يصلي عشرا 
شفعًا وواحدة وترًا والوتر كما قال ابن القيم: هو 
الواحدة ليس الركعات التي قبله فالتي قبله من صلاة 
الليل» والوتر هو الواحدة, وإن أوتر بثلاث بعد العشير 
وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس ؛ لآن هذا أيضًا 
صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي 

فهذه هي السنة: ومع ذلك لو أن أحدًا من الناس 
صلى بثلاث وعشرين أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر 

عليه. ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد 
السنة كانوا أحق منه بالموافقة لآن الدليل معهم: 
وإنما لو سكتوا ورضوا فصلى بهم تسعًا وتسعين 
ركعة فلا مانع ولا فرق في هذا العدد - حتى على 
المزهب - بين أول الشهر وآخره وعلى هذا فيكون 
قيام العشر كالقيام في أول الشهر». 

وقال أيضًا : «وعلى كل ينيغي للإنسان أن لا 
يشدد على الناس في أمر واسع حتى إذا رأينا من 
الإخوة الذين يشددون في هذا من يبدعون الأكمة 
الذين يزيدون :على إحدى عشرة ويخرجون من 
المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول 25: 
«من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة». 
[أخرجه أبو داود وصححه الألباني]. 

وقد يجلسون إذا صلوا عشر ركعات فتنقطع 
الصفوف بجلوسهم, وربما يتحدثون أحيانًا 
فيشوشون على المصلين: وكل هذا من الخطأ ونحن 
لا نشك بأنهم يريدون الخيرء وأنهم مجتهدون لكن 
ليس كل مجتهد يكون مصيبًاء والطرف الثاني عكس 
هؤلاء أنكروا على من اقتصر على إحدى عشرة ركعة 
إنكارًا عظيمًا وقالوا خرجت عن الإجماع قال تعالى: 
«وَمَنْ يُشَاقق الرسُول من بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَه الْهُدَى 
وَيَشسِعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ ما تَوَنّى وَتُصّله 
حَهَنَمَ وساءت مصيرًا» [النساء: هاللء فكل من قيلك لا 
يعرفون إلا ثلانًا وعشرين ركعة ثم يشددون في 
النكير وهذا أيضًا خطأ. اله. 

أما أقل عدد ركعات التهجد فهو ركعتان خفيفتان 
لحديث أبي هريرة السايق: «إذا قام أحدكم من الليل 
فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين». 

ده الوقفة السادسة:كيفية صلؤة التهجد ده 

أولاً: على المسلم أن يصلي التهجد وغيره من 
النفل مثنى مثنى, أي اثنتين اثنتين, فلا يصلي أربعًا 
جميعًا وذلك لما نيت في الصحيحين من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي 1 فقال: 


أو ما ترى في صلاة الليل ؟ قال: «مثنى مثنى, 
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما 
قد صلى». [متفق عليه 

أما ما جاء بحديث عائشة رضي الله عنها: «ما 
كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم 
يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم 
يصلي ثلانًا». [أخرجه البخاري ومسلم]. 

فمحمول على آنه يسلم من كل ركعتين لحديث 
«صلاة الليل مثنى مثنى». وقد ذكرت رضي الله عنها 
أربعًا وحدها ثم أربعًا وحدهاء لأنه صلى أربعًا ثم 
استراح بدليل ثم التي للترتيب والمهلة. ومما يؤيد 
ذلك ما رواه زيد بن خالد أنه قال: «لآرمقن صلاة 
رسول الله + ليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم 
ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين 
وهما دون اللثين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون 
اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قدلهها ثم ضلتى ركعتين وهما دون اللدين قدلهما ثم 
أوتر وذلك ثلاث عشرة ركعة». [رواه مسلم: 7566]. 

فإذا قام الإنسان في صلاة الليل إلى ركعة ثالثة 
أو رابعة متعمدًا بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة على 
اثنتين وخالف أمر رسول الله 2 الدال على أن 
صلاة الليل مثنى مثنى؛ وقد قال 2: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد». [متفق عليه]. 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة 
في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر, 
أما إن كان ناسيًا لزمه الرجوع متى ذكر ويسجد 
للسهود بعد السلام من أجل الزبادة. 

ثانيًا: اختلف الفقهاء في تخفيف الصلاة أو 
تطويلها: 

قال ابن قدامة في المغني: «وما ورد عن النيي 2 
من تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه فيه فإنه عليه 
السلام لا يفعل إلا الأفضلء وقد ذكرنا يعض ما كان 
النبي 5 يخففه ويطوله وما عدا ذلك فاختلفت 
الرواية فيه, فروي أن الأفضل كثرة الركوع والسجود 
لقول اين مسعود: إني لأعلم النظائر التي كان رسول 
الله + يقرن بينهن سورتين في كل ركعة عشرون 
سورة من المفصل». [رواه مسلم]. 

وقال النبي 5: «ما من عبد سجد سجدة إلا كتب 
الله له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة ورفع له بها 
درجة». [أخرجه الترمذي وصححه الآلباني]. 
و«الثانية» التطويل أفضل لقول رسول الله 25: 
«أفضل الصلاة طول القنوت». [رواه مسلم]: ولآن 
النبي 2 كان أكثر صلاته التهجد وكان يطيله على 
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ما قد مر ذكره ولا بداوم إلا على الأفضل و«الثالثة» 
هما سواء لتعارض الأخبار في ذلك؛ والله أعلم». له. 

ثالنًا: يستحب أن يقرأ المتهجد جزءًا من القرآن 
في تهجده: 

فقد صلى النبي © بحذيفة ليلة فقرأ البقرة وآل 
عمران والنساء في ركعة واحدة. [رواه مسلم]. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي عثمان قال: ودعا 
عمر القراء في رمضان فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 
ثلاثين آية والوسط خمسًا وعشرين آية والبطيء 
عشرين أية». [صحيح]. 

وروى مالك في الموطأً عن الأعرج قال: «ما أدركت 
الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضانء قال: وكان 
القارئ يقر سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها 
في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف,. 
[صحيح]. 

وروى مالك عن النسائب ين يريد.رضي الله عده 
قال: «أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري 
أن بقوما للناس بإحدى عشرة ركعة: قال: وقد كان 
القارئ يقرأ بالمثين (أي ذوات مائة آية) حتى كنا 
إلا في بزوغ الفجر». [صحيح]. 

ويزوغ الفجر أي قرب بزوغه. والآولى أن يقرأ 
الإمام على حسب حال القوم فيقراً قدر ما لا ينفرهم 
عن الجماعة. وهنا ننيه إلى أن البعض لا يأخذ 
بالرخصة التي منحها الله إباه, فإذا كان مريضًا ترك 
القعود ظنًا منه أن هذا ينقص من أجره مع أن النبي 

+ قال لعمران بن حصين لما اشتكى البواسير: «صلٌ 

قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا. فإن لم تستطع فعلى 
جنب». [أخرجه البخاري]. 

رابعًا: التخيير بين الجهر بالقراءة والإسرار بها 
للمنفرد: 

فإن كان الجهر أنشط له في القراءة أو كان 
بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر 
أفضلء وإن كان قريبًا منه من يتهجد أو من يتضرر 
برفع صوته فالإسرار أولى وإن لم يكن لا هذا ولا هذا 
فليفعل ما شاء. 

قال عبد الله بن قيس: سألت عائكشة: كيف كانت 
قراءة رسول الله 2 ؟ فقالت: كل ذلك كان بفعل ريما 
أسر وربما جهر. [أخرجه الترمذي وصححه الآلباني]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة 
رسول الله © يرفع طورًا ويخفض طورًا. [أخرجه أبو 
داود وحسنه الآلباني]. 

وقال ابن عباس: كانت قراءة رسول الله 5 على 
قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت». [رواه 
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أبو داود وقال الآلباني: حسن صحيح]. 
وعن أبي قتادة أن رسول الله + خرج فإذا هو 
كان يكر يلي تخفض من ضوته: ومر تعفر وهو 
يصلي رافعا صوته, قال: فلما اجتمعنا عند النيي 
قال: يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض 
صوتك. قال: إني أسمعت من ناجيت يا رسول الله, 
قال: فارفع قليلاً». وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي 
رافمًا صوتكء قال: فقال: يا رسول الله. أوقظ 
الوسنان وأطرد الشيطانء. قال: اخفض من صوتك 
شيمًا». [أخرجه أبو داود بسند صحيح]. 
وقال أبو سعيد: اعتكف رسول الله 5 فى 
المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر 
وقال: «ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضًا 
ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في 
الصلاة». [أخرجه أيو داود وصححه الآلباني]. 
ده الوقفة السابعة: كراهةترك التهجد لمن اعتاده ون 
بكره لمن اعتاد التهجد أن بتركه بلا عذر ؛ لقوله 
+ لابن عمرو: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم 
من الليل فترك قدام اللدل».. متفق علده: 
ده الوقفة الثامنئة: قضاءالتهجد ده 
يستحب من كان له تهجد ففاته أن بقضيه بين 
صلاة الفجر والظهر ؛ لقول رسول الله 2: من نام 
عن حربه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». 
[رواه مسلم]. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 
الله 2 إذا عمل عملاً اثبته, وكان إذا نام من الليل 
أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. قالت: 
وما رأيت رسول الله © قام ليلة حتى الصباح وما 
صام شهرً متتابعًا إلا رمضان. [رواه مسلم]. 
الوقفة التاسعة: بدعية الاجتماع على قيام الليل أوالتهجد في غير 
رمضان والمواظبة عليه: 
وذلك لأن التراويح لا تكون إلا في رمضانء: فمن 
جم الحاس لضلاة الدراوت في غير رمضان فى 
المساجد كان ميتدعاء ولكن لا بأس أن يصلي الإنسان 
جماعة في غير رمضان في بيته أحيانًا أي يفعلها 
بغير مواظية ويغير تخصيص لأيام بعينها ؛ لفعل 
رسول الله 2 ذلك, فقد صلى بابن عباس. [متفق 
عليه]. وابن مسعود. [متفق عليه]. وحذيفة بن اليمان. 
[اخرحة سلم في صصح | جساعة في يكن لكن لم 
يتخذ ذلك سنة راتبة ولم يكن أيضا يفعله في 
المسجد. ْ 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وكفى بها نعمة, 
والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحيه 
أجمعينء آما بعد: 

فإن الاعتكاف له منزلة عظيمة في قلوب أهل 
الطاعات. الذين يحرصون على رَفْعٍ رصيدهم من 
الحسنات عند الله تعالى, من أجل ذلك أحبدبت أن أُذَكّر 


نفسي وإخواني الكرام ببعض الأحكام الفقهية والآداب 
ا متعلقة بالاعتكاف, فأقول وبالله التوفيق: 


الاعتكاف هو: لزومُ ا مسجد والإقامة فيه بنية التعبد 
والتقرب لله تعالى على صفة مخصوصة. قال تعالى: 
(وَلا تُبَاشْرُوهَنٌ وأَنْثُمْ عَاكفُونَ في الْمَسَاجَد) (البقرة: 111) 


(ا مغني لابن قدامة جة ص ٠ه‏ 4) 
ود حكم الاعنكاف 0ه 

الاعتكاف سنَّة بإجماع العلماء, ولا يجب إلا بالنذر. 
(المجموع للنووي ج” صه"؛ / المغني جاص55؛). 

عن أبي هيريرة رضي الله عنه قَالِ: «كان النّبِي, ع 
مَعْتَكفٌ في كل رمضان عشرة أَيّامِ فَلَما كان الْعَام الذي 
قبض فيه اعَتَكَف عشيرين يوما». (البخاري حديث )3١44‏ 

ص الحكمةمن الاعتكاف 00 

إقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله [لَمَا كَانَ صلاح الْقَلْب 
وَاسْتقامَتَه على طريق سيره إلى اللّه تَعَالَيء مُتَوَقَقا عَلَى 
جمعيته علَى الله ولم شعنه بإقتاله بِالْكلَيّة على الله تَعَالَىء 
فَإِنَ شعت الْقَلْبَ لآ ينمه إلا الإفبَالَ عَلَى الله تَعَالَى وَكَانَ 
فُضُولٌ الطعام وَالشَرَابِ وَفُضول مُخَالَطَة الأنَامِ وفضول 
الْكَلآم وَفُضول الْمَنَامِ مما ريده شعناء ونشتته في كن وائر 


وَيَقْطَعَهُ عن سيره إِلَى الله تَعَالَى أو يُضعفه أو يَعُوقَة 


وَدُوقفهُ افَْضَتْ رَحْمَةُ العزيزٍ ز الرّحيم بعبّاده أن 
شرع لَّهُمَ من الصّوم ما يُذْهَب فضول الطّعَام 
والشراب وَيَسْتَفْرعْ من الْقَلْبِ أخلآطَ الشنّهُوّات 
العائقة لَهُ عن سَيّره إِلَى الله تَعَالَى وشرعه بقدرٍ 
المَصلّحة بِحَيْث يَنْتَفعْ به العَبْدُ في دَنْيَاه وَأحَراه 
وَل يَضْرَهُ ولا يَقْطَعَهُ عن مُصالحه الْعَاجِلَة والآجلّة 
وشَرعٌ لَهُمْ الاعتككاف الذي مَفْصودهُ وَرُوحهُ عكوف 
الْقَلْبِ عَلَى اللّه تَعَالَى وَجَمعِيَتْهُ عَلَيّه وَالْخَلْوَة به 
والاقطاع عن الاشتفّال بِالخَلق وَالاشتغَال ده 
وَحْدَهُ سَبْحَائَهُ بِحَيْتٌ يَصَيرٌ ذكْره وَحُبَهُ وَالإفبَالٌ 
تَدَلَهًا ؛ ويصير الْهُمَ كله به وَالْخَطَرَاتَ كلها بذكره 
وَالتَقَكَرِ في تُحصيل مَرَاضيه وَمَا يُقَرَبُ منه فيَصيرٌ 
أَنْسهُ بأللّهِ يَدَنَا عن أئسه بِالْخَلّقٍ فَيَعده بذَلكَ لأنْسه 
به يَوْمَ الْوحشسَة في الْقَيُوَرٍ حينٌ لآ أنيس لَه وَل مآ 
يفرح به سواةٍ 0 2 
فَهذَا مَقَصون الاعتككاف ٠‏ الأعظم. (زاد المعاد لابن 
القيم ج٠١‏ ص 817/:65) 
ده أنواع الاعتكاف د 
ينقسم الاعتكاف إلى نوعين: 
-١‏ اعتكاف مسنون, ؟- اعتكاف واجب. 
أولاً: الاعتكاف المسنون: هو ما تَطَوَّع به 
المسلم تقرياً إلى الله تعالى طلباً لثوايه واقتداء 
بسنة النبي 5 ويتأكد ذلك في اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان. 
ثانياً: الاعتكاف الواجب:هو ما أوجبه المسلم 
على نفسه, إما بالنذر المطلق,. مثل أن يقول: لله 
على أن اعتكف كذاء أو أوجيه بالنذر 000 
كقوله: إن شفا الله مريضىء لاعتكفن كذا. ( 
السنة للسيد سايق جا ص١‏ 4ه) . 
دده شروط الاعتكاف 0 
يُشترطٌ فيمن يعتكف ثلاثة شروط هي: 
١‏ الإسلام ؟. العقل ". الطهارة من الحدث الأكير. 
أولاً: الإسلام: يُشترطٌ للاعتكاف أن يكون 
التشخص مسلماً لآن الكافر لا يصح منه 
الاعتكاف, لآنه من فروع الإيمان» كالصوم. 
ثانياً: العقل: مُشترطٌ في المعتكف أيضاً أن 
يكون عاقلا فإن زال عقله كالمجنون؛ فلا يصح 
منه الاعتكاف لأآنه غير مخاطب في هذه الحالة 
بالعبادات الشرعية: فالعقل أساس التكليف. 
عن علي دن أني طالب رضي الله عنه أن النبي 
+قال: «رفع الْقَلَمُ عن ثَلآثَة عَنْ النّائمٍ حَتى 
يَسْتَيْقظ وعن الصّبِي حَنَى يَحْتَلمَ وَعنْ الْمَجْنُونٍ 
حَتَى يعقل». ( صحيح أبي داود للإلناني حديت " ). 
تاننا ال 0 في المعكتكف 
الطهارة من الحدث الآكبرء. وهو الجناية 
والحيض والنفاس. (المجموع للنووي ج” ص47). 
دِد أركان الاعتكاف د 
الاعتكاف له ركنان أسباسبيان هما: 


"| ه١1١ناضمرديحوتلا‎ 


.١‏ نية التقرب إلى الله تعالى بالطاعات ١‏ المكث 

في المسجد 
١‏ أولاً: بالنسبة لوجوب النية: 

قال تعالى: (ومًا أمروا ِل ليَعْيْدُوا النّهَ مُخْلصِينَ 
له الدين) (البينة:ه). 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبيٍ 3 
قال: «إِنّمَا الأعمّال بِالتيّات ٠‏ وَإِنّما لكل امرئ] ما نَوى». 
(البخاري حديث 1 

ثانياً: بالنسبة لوجوب المكّث في المسجد: 

قال الله تعالى: (ولا تبَاشْرُوهَنَ وَأَنْثُمُ ععاكقونَ 
في الْمَساجد) (البقرة:/1817) فلو صح الاعتكاف في 
غير المسجد, »لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في 
المسجدء لآنها منافية للاعتكاف, فعلم أن المقصود هو 
بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد. (فقه السنة 
جا صاةه: 047). 

ده مكان الاعنكاف ده 

لا يجوز الاعتكاف إلافي مسجد تقام فيه صلاة 
الجماعة (الفروض الخمسة)., ولا يشترط أن تقام فيه 
صلاة الجمعة, » وذلك لعموم قوله تعالى: (ولا تُيَاشْروهن 
وَأَنْثُمَ عاكقُونَ في الْمَسَاجِدِ) (الدقرة:/1/1) 

ويُستحب أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه 
صلاة الجمعة حتى لا يُضطر المعتكف للخروج لآدائها. 
(المغني ج؛ ص58:؛: 45١‏ / الشرح الممتع ج” ص١ )"١‏ 

وبالنسبة للمرأة فيجوز لها أن تعتكف في كل 
مسجد, ولا يشترط إقامة صلاة الجماعة فيه, لأنها غير 
واجية عليبها ولا يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها, 
وذلك لآن أزواج النبي 2 استاذنّه في الاعتكاف في 
المسجد., فأذن لهنء, ولو لم يكن المسجد موضع 
اعتكافهن لما أذن لهنء ولو كان الاعتكاف في البيت 
أفضل من المسجد بالنسية للنساء لَدَلَّهُنَ عليه 5. (الآم 
للشافعي ج؟ صه١٠).‏ (شرح السنة للبغوي ج” ص94 
(المجموع للنووي جا" ص .)48١‏ (المغني ج؛ ص 115). 

ده وقتالاعتكاف ومدته هه 

يجوز الاعتكاف في أي وقت من الليل أو النهار, 
وأافضل الاعتكاف هو العشر الأواخر من رمضان, 
وليس للاعتكاف حد لأقله ولا لأكثره , فيجزَئ 
الاعتكاف أقل من ليلة, أو أي وقت قليل في الليل أو 
النهار. (بداية المجتهد لابن رشد جا ص51:).: (المجموع 
للنووي ج" صخام4:١511).‏ 

وقت بداية الاعتكاف ونهايته في العشر الأواخر 
من رمضان 

يبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان قبل 
غروب شمس يوم العشرين من رمضان (أي ليلة 
الحادي والعشرين), وينتهي الاعتكاف بغروب شمس 
آخر يوم من رمضان. (المجموع للنووي ج" ص١‏ ة؛) 
(المغنى ج؛ صهدم؛- .)45١‏ 

ده حكم الصوم مع الاعتكاف دح 
يجوز الاعتكاف يغير صوم وذلك لما رواه 


التثوحيت العدد 507 السنة الثامنة والثلاثون 


الشيخان عَنْ ابْن عُمّرٌ رضي الله عنه أن عمّرَ 
سال الحبي قَال: «كنت 0 في الجامليّة أن 
أَعْتكف لَيْلّة في الْمَمنْحِد الْحَرَام 

قوف بِنَذْرِك». (البخاري 1 0 حكهذكا). 

فلو كان الصضوم شرطا لما صح اعتكاف الليلء لآنه 
له صيام فيه ولآن الاعتكاف عيادة تصح في اللبلء 
فلم يشترط له الصيام, كالصلاة ولآن إيجاب الصوم 
مع الاعتكاف حكم لو نندت الا بالشرع: ولم نصح هذه 
نص ولا إجماع. (المجموع للنووي ج7“ص/482). (المغنى 
ج؛ صذه:: .)55١0‏ (فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج؛ 
ص؟؟": 3377), (الشرح الممتع جا" ص١ .)"1١‏ 

ده اعتكاف النساء 00 

يجوز اعتكاف النساء بشرط أن تحصل المرأة 
على إذن زوجها أو ولى أمرها وألا يترتب على 
اعتكافها فتنة سواء لها أو للرجال فإذا ترتبت فتنة, 
حَرَمَ اعتكافها. (المجموع ج" ص"49) (شرح السنة 
للبغوي ج” ص44؟) (المغني ج؛ صد45) 

عن عائشّة رضي اللّهُ عَنْهَا : «أنّ وَسُولَ الله 3 
ذَكَرَ أن يَعتكف الْعَشَرَ الأوّاخرَ من رَمَضَانَ فَاسِتَاْدَنَتْهُ 
عَاكشَةٌ فآذن لها. ( (التخارزى حديت 000 8 

وعن عائشة رضي اللَهُ عَنْها روج النّبِي : «أن 
التبي + كَانَ يَعْتَّكف الْعَشئرَ الأواخرٍ مَنْ رَمَضَانَ 
حتى تَوَقَاهُ الله ثم اعتّكف أرُواجهة من يعده. 
(البخاري حديث 2٠١75‏ / مسلم حديث ١1١077‏ ). 

ود اعنكافالمرأة المستحاضة ود 

المرأة المستحاضة: هي التي ينزل عليها الدم 
باستمرار لمدة طويلة من الوقت أكثر من عادتها. 

يجوز للمرأة المستحاضة أن تعتكف فى المسجد 
بشرط أن تتحفظ من نزول الدم, صيانة لبيت الله 
تعالى (المغنى ج؛ ص886:).: (نيل الآوطار للشوكانى 
ج؛ ص 28/1 ). 1 

عن عَائْشَةٌ رضي الله عنها: «قَالَت اعتكفت مع 
رَسُول الله + امْرَأة مِنْ أَرْوَاجهِ مُسسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتَ 


تَرَى الحمرّة والصفرة قَرَيمَا وَضَعْنًا الطَّمِنْتَ تَحْتَهَا 
وهي تُصلّي.. ( (البخاري حديث 2١77‏ / مسلم حديث 
“14 ). 
مد حيض المرأة أثناء الاعتكاف مح 

إذا اعتكفت المرأة تطوعاً, ثم أصابها الحيض 
أثناء الاعتكاف, وجب عليها الخروج من المسجد, 
فإذا لم ترجع للاعتكاف فلا شيء عليها لآنه تطوع. 
(الحاوي للماوردي ج؟ ص١778),‏ (شرح السنة للبغوي جا" 
(المغني ج؛ ص/4/1). 

دح الخروج من الاعتكاف نسياناً دح 

إذا خرج المعتكف من المسجد نسياناً أو خطاً أو 
حمل مُكرهاً خارج المسجد, لم يبطل اعتكافه, سواء كان 
اعتكاف سنة أو واجيًا . (المجموع للنووي ج" ص١١‏ ١ه‏ ). 

روى الطبراني عن ثوبان أن النبي 2 قال: «رفع 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 


ء)؛١ءاص‎ 


(صحيح الجامع للألباني حديث 9516؟): 

ده قطع اعنكاف التطوع دح 

إذا بدأ المسلم اعتكاف التطوع ثم خرج منهءفلا 
قضاء عليه إلا أن دشاء. 

قال الشافعى ‏ رحمه الله : كل عمل لك أن تدخل 
فيه. فإذا خرجت منه فلا قضاء عليك إلا الحج 
والعمرة. (شرح السنة للبغوي جاص090) 

دد آداب الاعتكاف وو 

.١‏ يُستَحبُ للمعتكف أن يشغل نفسه بالإكثار من 
صلاة التطوع وقيام الليلء وتلاوة القرآن الكريم 
والحرص على ختمه أكثر من مرة. 

1. الإكثار من ذكُر الله تعالى. والاستغفار 
والدعاء والصلاة على النبى 2 وذلك من خلال 
الأذكار الشرعية الثابتة عن النبى 2. 

*. ينبغي للمعتكف أن يتجنب ما لا يعنيه من 
الأقوال والأفعال. 

4 عدم الإكثار من الكلام؛ لآن من كثر كلامه كثر 
سقطه 

- ينبغي للمعتكف أن يتجنب الجدال والمراء. 
(المغني لابن قدامة ج ؛ صة!4: .)48٠0‏ 

5 ينيغي للمعتكف أن يمد يد المساعدة لجميع 
المعتكفين. 

“. الالتزام بالهدوء. ومحاسن الأخلاق: وعدم 
إزعاج باقي المعتكفين يرفع الصوت مما يقلق نومهم, 
والخشوع في الصلاة. 

4 ينبغي للمعتكف أن لا يتخذ الاعتكاف مكانًا 
للاجتماع والسَّمّر مع بعض أصدقائه أو من يقوم 
بزيارته وذلك بتبادل أطراف الحديث معهم. لفترة 
طويلة من الوقت, لآن هذا كله مخالف للحكمة التي 
من أجلها شرع الاعتكاف. 

دد ما يباح في الاعنكاف دح 

ذكر العلماء أموراً يجوز للمعتكف أن يقوم بها 
أثناء الاعتكاف,نوجزها فيما يلي: 

.١‏ اتخاذن خياء داخل المسجد, يخلو فيه للعبادة: 

عن عائشّة رضي اللّهُ عنْهًا قَالَت: «كَانَ الشبي, ٍِ 
يَعْتَكفٌ في | الُعشئر الأواخر من رَمَضَان فَكُنُت أضرب 
لَه خبَاءً فَيُصلّي الصبح كم يدخله. (البخاري حديث 
). 

”. الخروج من المسجد عند الحاجة:كالخروج 
لإحضار الطعام والشراب أو الخروج لقضاء الحاجة أو 
الوضوء أو الاغتسالء بشرط ألا يتوفر ذلك داخل المسجد. 

“اد يجوز للمعتكف أن يستقبل زوجته ويجلس 
معها داخل خيائه وكذلك استقبال من بأتى لزيارته: 
بشرط ألا بترنت على ذلك فتذاه. 1 

عن عَلِيَ بن حُسَيْن رضي الله عنهما : «أن صفية 
فج النبِي 3 أخيرتة أنْها جاءت إلَى التبي 1 
تَرُورُه في اعتكافه في المسجد افي العشر الأواخر من 
رَمَضَانَ فَتَحَدَنْتَ عنْدَهُ ساعة ثم قَامَتْ تَنْقلب (أي 


تعود إلى بيتها) وَقَامَ التي © ليَقْلِبهًا (أي 
ليوصلها إلى بيتها). (البخاري حديث 070 /, مسلم 
حديث 1176؟) 

؟. يجوز للمعتكف الخطية, وعقد زواجه. أو 
شهود النكاح داخل المسجد: " 

وذلك لآن الاعتكاف عيادة, لا تحرم الطيبات, فلم 
تُحرم النكاح, كالصحوم ولآن النكاح طصطاعة 
وحضوره قرية, ومدته لا تتطاول, فيتشاغل يه عن 
الاعتكاف, فلم يُكره فيه, كتشميت العاطس.ء ورد السلام. 

6 يباح للمغعتكف أن ينظف نفس ويتطيب 
ويلبس أحسن ثيابه, ويُرجل شعره؛ ويُقلّم أظفاره. 

عن عائشة رضي الله عَنْها قَالَت: «كَانَ التي 3 

يُصغي إلى رأسة وهو مُجَاورٌ في الْمَسْحِدٍ فَأرَجِلَهُ 
وَنَا حائض». (البخاري حديث 3١78‏ ). 

.١‏ يجوز للمعتكف عقد حلقة لتعليم تلاوة القرآن 
أو شهودها: وكذلك القراءة في كتب العلم وحضور 
مجالس العلماء ومناظرتهم, ونحو ذلك مما يتعدى 

يجوز للمعتكف الصعود إلى سطح المسجد 

ده مفسدات الاعتكاف دو 

ذكر أهل العلم مفسدات للاعتكافء يمكن أن 
نوجزها فيما يلي:- 1 
١ !‏ الخروج من المسجد بغير ضرورة: عَنْ عائشة 
أم آلْمَؤْمنينَ رضي الله عنها أَنْهَا قَالَت: السَنّةٌ علَى 
الْمُعْتَكف أن لآ يَعُودَ مَريضًا وَل يَشنْهَدَ جَنَارَةَ ولا 
يمس امْرَأَةَ ولا يُبَاشِيرَهَا ولا يَخْرْجَ لحاجة إِلألمَا لآ 
بد مِنْهُ ولا اعتكّاف إلا بصوم ولا اعتكّافَ إلأفي 
مَسجد جامع. (صحيح أبى داود للألباني حديث تماقا 
(المغنى قدامة ج؛ ص 50:458 ). 

 "‏ الجماع: أجمع أهل العلم أن المعتكف إذا جامع 
امرأته عامداً. فسد اعتكافه ولا قضاء عليه إلا أن 
يكون الاعتكاف واجباً عليه, وذلك لقوله تعالى: (ولا 
تَيَاشْرُوهَن وَأَنْتُم عاكقُونَ في الْمَسَاجِد) (البقرة:/181). 

و الرَدّة عن الإسلام: إذا ارتد المهتكف, فسسبد 
اعتكافه, لقوله تعالى: (وَلَقَد أوحي اليك وإلَى الّذِينَ 
من قَبْلكَ لَكِنْ أششركت لَيَحْبَطَنْ عَمَلُكَ وَلَتَكُودْن من 
الْخَاسِرِينَ ن) (الزمر:0؟). 

ولآنه خرج بالردة من كونه من آهل الاعتكاف. 
(المغني لابن قدامة ج؛ ص47) 

؟- زوال العقل: يشرب الخمر أو إغماء أو جنون: 
لآن وجود العقل شرط للاعتكاف. 

5. الجنابة أو النفاس: وذلك لزوال شرط الطهارة 
الكبرى (المغني ج؛ ص1807). 

ختاماً: نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل 
خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين في كل 
مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


التوحيدرمضان١‏ ١ه‏ |[ود 


ث_ق دياق رون اأوق ةق لاق ١‏ + 4 : 
تقيجة مسايغة القرراق لكريم 
وسوف يغام حمل لتكريم المَّاتزين بالمركز العام؛ وذلك يوم الأحد ١0‏ شوال ١157ه‏ 
الموافق 5 / ٠٠١5/٠١‏ م بعد صلاة الظهر د 
دد وعلى المائزين إحضار صورة البطاقة الشخصية؛ وإن كان صغيراً فيحضر صورة 
شهادة المبلاد مع صورة بطاقة ولي الأمر دٍد 
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طارق عاطق مطاائله عرقي 


- 
أحمد عططف ع طالئله عرقي 


حشكان عبد انتعاطي اقتكبكس ال تسواب صغطاللين ‏ جيزة 
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رقيةإيراهيم د دي مستي 
عه عائشةإبراهيم عبدالبديع صقر 


يلا ا تت ا كد || ا 
- 3 اد 22 7) ا 252-2552552 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: 
فإننا ننتهز هذه الفرصة العظيمة بدخول شهر الخيرات وشهر الزكوات لنذكر أنفسنا وإياكم 
إن الواجب هو إخراج العين ومن قوت أهل البلد بإخراج الصاع: والصاع في لسان العرب 


مكبال لأهل المدينة بأخذ أربعة أمداد والمد أيضا مكيال وقدروه بملء كف الإنسان المعتدل إذا 
ملآهما ومد بده بهما وبه سمي مدًا. 


ده وقت وجوبها 0د 

نذكر وقت وجوبها ومتى يجوز إخراجها فهي تجب من مغرب آخر يوم رمضان ويجوز قبل 
انتهائه بيوم أو يومين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله 2 يزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهما. 

فكان ابن عمر رضي الله عذهما يؤديها قبل ذلك باليوع واليومين: رواه آبق داود. 

وفي رواية للبخاري أن ابن عمر قال: «كنا نعطيها الذين يقبلونها وكانوا يُعطّون قبل الفطر 
بيوم أو يومين». ولا تجزئ لو أخرجها بعد صلاة العيد. فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم 
تقبل منه لقول النبي 2 في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «فرض رسول الله 2 زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين 
فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات». 

1 د مكان إخراجها دِ3ِ ١‏ 

ومكان إخراجها المكان الذي يقيم فيه المسلم لآنها زكاة تتعلق بالأبدان لا بالأموال ويجوز 
صرف الصدقة الواحدة إلى أفراد متعددين ويجوز صرف عدة صدقات إلى فرد واحد. 

ومصرف زكاة الفطر كمصرف الزكوات العامة غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي 
السهام لقول النبي 5: «وطعمة للمساكين» فلا تدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهم أو خفة 
فترهم أو إاشكدك حاجة غيرهم فن ذوي السهام. 


ده جدول بأوزان وقيم الزكاة 0ه 
ونذالصاع | ..لر» للك 10 فياك داكن «هر؟ | «ككرا 
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